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الماضية  نفذ الاحتلال »الإسرائيلي« فجر الجمعة 
اعتداءً جديداً على سورية، ضمن سلسلة اعتداءات 
مــتــواصــلــة مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، كــــان الأســـــاس الـــذي 
تـــجـــري عــلــيــه طـــــوال الــــوقــــت، هـــو اســـتـــمـــرار الأزمــــة 

السورية وتعمّقها. 
الــجــديــد فــي الـــعـــدوان الأخــيــر، وإلـــى جــانــب وقاحته 
الــســافــرة، هــو أنــه يمكن اعــتــبــاره مــن أكــبــر موجات 
العدوان عبر سنوات، وهو غير مسبوق من حيث 
نتيجته؛ حيث أدى للمرة الأولى إلى إخراج مطار 

دمشق الدولي عن العمل بشكل كامل. 
واستهداف المطارات المدنية وإخراجها عن العمل، 
هو أمرٌ لا يحصل عادة إلا في الحروب الشاملة، بل 
وحتى في الحروب، فإنه يعتبر أمراً غير اعتيادي؛ 
ــــاب مــخــالــفــتــه لــلــقــوانــيــن الـــدولـــيـــة  عـــلـــى الأقـــــــل، مــــن بـ

المعنية في أوقات الحرب. 
إنّ تصعيد درجة العدوانية الصهيونية ضد سورية، 
لا يــعــبــر عـــن نــفــســه بــعــمــلــيــات الــقــصــف فــحــســب، بل 
وأيضاً عبر محاولات تسريع إجراءات الاستيطان 
فـــي الــــجــــولان الــــســــوري الــمــحــتــل، وعـــبـــر الــعــمــلــيــات 
المنسقة للالتفاف الغربي شبه المعلن على 2254، 
الكيان  سعياً وراء »حــلــولٍ« تسعى لتثبيت وضــع 
في منطقتنا، ضمن الظروف العالمية الجديدة التي 
تسير في غير صالح الكيان، وفي غير صالح الغرب 

عموماً... 
العدوانية  الممكن فصل تصاعد  وإذا كــان مــن غير 
ــــاري عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــــجــ ــــراع الــ ــــصــ ــــن مـــجـــمـــل الــ هــــــذا عـ
ــــه الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــكـــيـــان  ــــآلاتـ ــــة عـــــن مـ ــــاصـ ــــة، وخـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ومستقبله، إلّ أنه من غير الممكن أيضاً فصله عن 

إحساس الصهاينة بأنهم آمنون من الرد! 
إنّ اعــــــتــــــداءات الـــصـــهـــايـــنـــة عـــلـــى كــــرامــــة الـــســـوريـــيـــن 
وســيــادتــهــم وســـيـــادة بــلــدهــم، تــســتــدعــي رداً حقيقياً 
وجدياً يلجمهم. وما يعيق رداً بهذا المستوى، هو 
الــوضــع الـــســـوري الــكــارثــي عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات؛ 
مـــن تــهــجــيــرِ مـــا يــصــل إلــــى نــصــف الــشــعــب الــســوري 
مــــن أرضــــــــه، إلـــــى الـــحـــالـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــتــمــاعــيــة 

المأساوية، إلى تقسيم الأمر الواقع... وإلخ.. 
وحل هذه المسائل جميعها يمر عبر طريق واحد، 
ــيــــد الــــشــــعــــب الــــــســــــوري والأرض  هـــــو إعــــــــــادة تــــوحــ
السورية عبر الحل السياسي الشامل على أساس 

القرار 2254. 
إنّ المسؤولية واقــعــة على كــل الأطــــراف السورية 
ــة الــــســــوريــــة؛ فـــعـــلـــى جــانــب  ــكــــرامــ فــــي الـــــدفـــــاع عــــن الــ
النظام أن يأخذه حصته من المبادرة لتنفيذ الحل 
ــــدم الـــجـــدّيـــة اتـــجـــاهـــه، ووضــــع  الـــســـيـــاســـي، بـــإنـــهـــاء عـ

الاعتبار الوطني فوق كل الاعتبارات الأخرى.
ــلــــعــــب ومـــــحـــــاولات  ــهـــي الــ ــنـ ــلـــــى الــــمــــعــــارضــــة أن تـ ــ وعـ
تــكــون مؤهلة  بالموافقة على 2254، وأن  الإيــحــاء 
ــــد تـــفـــاوضـــي جـــــدي ووازن لــلــمــبــاشــرة  لــتــشــكــيــل وفـ

بتنفيذ القرار. 
إنّ الطريق الأقصر والأسرع للرد على الاعتداءات 
ــامــــل عــلــى  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، هـــــو عـــبـــر حــــــلٍ ســـيـــاســـي شــ
ــــرار 2254، يــنــهــي الــــوضــــع الـــمـــأســـاوي  ــقـ ــ أســــــاس الـ
ــيــــن، ويــــضــــع الأســــــــاس لـــوحـــدة  لـــســـوريـــة والــــســــوريــ
الــشــعــب والأرض بــشــكــل حــقــيــقــي، وتــالــيــاً الأســـاس 
للدفاع عنهما دفــاعــاً فــعّــالًا يسترد الكرامة الوطنية 

المهدورة!

الرد: تنفيذ 2254 فوراً 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

 إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها 
فـــي مـــواقـــع الــعــمــل وفــــي الــــشــــارع وفــــي الــجــلــســات 
الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون 
الأجـــــور بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء قــضــيــة حــيــاتــيــة مــرتــبــطــة 
إلـــى أبــعــد حــد بمعيشة الــعــمّــال وعــائــاتــهــم، لتأمين 
حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة 

عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.
يجري الــتــداول في وسائل الإعــام المختلفة منذ 
فــتــرة عــن الــســبــل الــتــي تــــؤدي إلـــى زيــــادة الأجـــور 
بــاعــتــبــار أن مـــا تـــم تــحــقــيــقــه مـــن زيـــــادة غــيــر كــــافٍ، 
وذهبت تلك الزيادة إلى بطون الناهبين لها قبل 
أن يستلمها العمال، وأحد أركــان الحكومة يصرح 
ــــأن تــحــســيــن الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لا يـــتـــم بــــزيــــادة  بــ
الأجــــور ولـــم يخبرنا كــيــف سيتم تحسين الــوضــع 
المعيشي للعمال والفقراء عموماً إذا لم تجرِ زيادة 
حقيقية على الأجور، فهل هناك خطط سحرية عند 
الحكومة لتخرج الزير من البير أم سيبقى الوضع 
على ما هو؟ لقد حفظنا الدرس جيداً فهناك طريقة 
واحده تلجأ إليها الحكومة للزيادة، تتفق مع المثل 
الشعبي الذي يقول »من دهنه سقّيله« تذهب إلى 
رفع الدعم وتحرّر الأسعار من الدعم الذي تتغنى 
به على مدار السنوات السابقة واللاحقة ومن هذه 
الوفورات كما تقول الحكومة ستزيد الأجور، أي 
ستزيد أجورنا من جيوبنا الخاوية والخالية وهي 
بـــهـــذا الأمـــــر تـــكـــون قـــد ضـــربـــت عــصــفــوريــن بحجر 
واحد، أولًا، أعادت توزيع الدخل الوطني المتمثل 
بالنسبة بين الأجور والأرباح لصالح الأرباح أي 
لصالح قوى النهب، والعصفور الآخر الذي أصابته 
بحجرها هو إسكات النقابات ومنعهم من »النقّ« 
عــن الأجـــور وهــم بــدورهــم سيعملون مــا بوسعهم 
لأقــنــاع الــعــمــال أنـــه لــيــس بــالإمــكــان أفــضــل مــمــا هو 

كائن.
المطلوب عمالياً،  الموقف  النقابات  لــم يصدر عــن 
والــذي يعبّر عن الكارثة التي وصــل إليها العمال، 
بل انجرّت في طرحها إلى تلك المواقع التي تسير 
ــــدأت تــقــول:  بــهــا الــحــكــومــة فـــي قــضــيــة الأجــــــور، وبــ
الزيادة على الأجور مرتبطة بالموارد، ولكنها لم 
تحدد أيــة مــوارد ستتم من خلالها زيــادة الأجــور 
ــــل تــــركــــت الأمـــــــــور مـــفـــتـــوحـــة لأن تـــحـــديـــد مـــصـــدر  بـ
ــــور  ــتـــي ســتــتــم مــــن خـــالـــهـــا زيـــــــادة الأجـ ــــوارد الـ ــمـ ــ الـ
وهــي من مصادر قــوى النهب والفساد الكبيرين، 
يــعــنــي مــوقــفــاً لا يــتــوافــق وشــراكــتــهــا مـــع الــحــكــومــة 
في مواقفها واستعاضت عن المواجهة دفــاعــاً عن 
حقوق العمال بموقف هي تعلم عــدم دقته وعدم 
فائدته في تحسين مستوى معيشة العمال، حيث 
تبنّت تحسين متممات الأجور وأشادت به كإجراءٍ 

يُستعاض به عن الزيادة المطلوبة والعادلة.
ــة بــــالــــدرجــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــة ســ ــيــــة الأجــــــــــــور قــــضــ إنّ قــــضــ
الأولـــى قبل أن تــكــون قضية مـــوارد، حيث تعني: 
الموقف مــن الناهبين، فبقاء الأجـــور على مــا هي 
ــــادة حقيقية مـــن جــيــوب الــنــاهــبــيــن، حيث  دون زيـ
ــكّـــن مــــن زيـــــــادة حــقــيــقــيــة، يــعــنــي  ــمـ الـــــمـــــوارد الـــتـــي تُـ
انحيازاً واضحاً للناهبين على حساب المنهوبين، 
وهذا الواقع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، 
ــــرفـــــون أن  ــــعـ ــلـــي خــــلــــف الآلات، ويـ ــعـ ــفـ الـ وبـــعـــمـــلـــهـــم 
طريق حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات 
والخطب، ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه في 

اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

بصراحة

الأجور.. الصراع سيستمر لأجلها

	ǧميلاد شوقي

مفتشو التأمينات
تــــــــرك الـــــقـــــانـــــون الـــــمـــــذكـــــور مـــســـؤولـــيـــة 
التأمينات  قانون  أحكام  تنفيذ  مراقبة 
على الجولات التفتيشية التي يجريها 
ــــى الــــمــــعــــامــــل  ــلـ ــ ــــات عـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــفــــتــــشــــو الـ مــ
ــيـــذ صـــاحـــب  ــفـ ــنـ والــــمــــصــــانــــع لـــمـــتـــابـــعـــة تـ
ــيـــده  ــيـ ــقـ ــــل لالــــــتــــــزامــــــاتــــــه ومـــــــــــدى تـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بنصوص القانون حيث نصت المادة 
ــافــــة  تــــخــــضــــع كــ 110 مـــــنـــــه عـــــلـــــى )أنــــــــــــه 
ــــن الـــعـــمـــل الــمــشــمــولــة  ــاكـ ــ الـــمـــنـــشـــآت وأمـ
ــانــــون لــلــتــفــتــيــش مــــن قــبــل  ــقــ بـــأحـــكـــام الــ
ــــم(  ــهـ ــ ــائـ ــ ــمــــؤســــســــة أو رؤسـ الــ ــتـــشـــي  ــفـ مـ
ولكن للأسف الواقع أثبت فشل عمل 
هـــــؤلاء الــمــفــتــشــيــن لـــعـــدة أســـبـــاب منها 
ــقــــي الـــــــرشـــــــاوى مـــــن قــبــل  ــلــ الــــفــــســــاد وتــ
أصحاب العمل هذا إذا استطاع هؤلاء 
أســاســا الـــدخـــول إلـــى الــمــصــانــع بالرغم 
من أن لهم صفة الضابطة العدلية فيما 
يــخــص مــخــالــفــة أحـــكـــام الـــقـــانـــون ولــهــم 
في سبيل ذلك الحق في دخول محال 
الــعــمــل فـــي الــمــواعــيــد الــعــمــل الــمــعــتــادة 
لإجــــــــراء الـــتـــفـــتـــيـــش الــــــــازم والاطـــــــاع 
المتعلقة  والمستندات  السجلات  على 
بتنفيذ أحكام القانون وتساعدهم في 
ذلــك قــوى الأمــن الداخلي وغيرها من 
السلطات المختصة وفي حال ممانعة 
المفتشين  عمل  تيسير  العمل  صاحب 
أو عرقلتهم يتم تنظيم الضبط اللازم 

بحقه لإحــالــتــه إلــى الــقــضــاء المختص، 
ولكن حتى لو التقوا بالعمال فالعمال 
لا يستطيعون الــتــحــدث بــكــل صــراحــة 
مــــــع الـــمـــفـــتـــشـــيـــن بــــســــبــــب خــــوفــــهــــم مــن 
ــاً مـــــــن أعــــمــــالــــهــــم،  ــيــ ــفــ ــعــــســ ــم تــ ــهــ تــــســــريــــحــ
وخـــــاصـــــة أن قـــــانـــــون الــــعــــمــــل رقـــــــم 17 
الــــتــــســــريــــح  حـــــــق  ــــى  ــــطــ أعــ ــام 2010  ــ ــعــ ــ لــ
التعسفي لصاحب العمل، وهنا أصبح 
العمال بين سندان المطالبة بحقوقهم 
الــطــبــيــعــيــة والــمــشــروعــة وبــيــن مطرقة 

الفصل من أعمالهم.

باب القضاء
ــانــــون  وجـــــــــاء فــــــي الـــــــمـــــــادة 114 مــــــن قــ
التأمينات الاجتماعية حيث نص في 
الــفــقــرة الــثــانــيــة مـــن الـــمـــادة الــمــذكــورة 
أنــه فــي »حــال تــرك العامل العمل ولم 
يـــكـــن مـــشـــتـــركـــاً عـــنـــه لــــــدى الـــمـــؤســـســـة 
يــلــتــزم صـــاحـــب الــعــمــل بــــأن يـــــؤدي له 
ــــادل مـــثـــلـــي أجـــــره  ــــعـ ــاً يـ ــاً نــــقــــديــ ــعـــويـــضـ تـ
الأخــيــر عــن كــل ســنــة عــن مـــدة خدمته 
لـــديـــه ولا تــلــتــزم الــمــؤســســة فـــي هــذه 
الــحــالــة بــدفــع أي تــعــويــض أو معاش 
ــــي حـــال  ــــان نــــوعــــه، وفـ لــلــعــامــل مــهــمــا كـ
إقـــامـــة الــــدعــــوى مـــن قــبــل الـــعـــامـــل على 
ــــل تـــــــقـــــــوم الــــمــــؤســــســــة  ــمــ ــ ــعــ ــ صـــــــاحـــــــب الــ
بمساعدته برفع الدعوى أمام القضاء 
لتحصيل حقوقه« أي إن باب القضاء 
للمطالبة بحقوقه  الــعــامــل  أمــــام  مــتــاح 
الــقــضــاء يبقى  التأمينية ولــكــن طــريــق 

طريقاً شــاقــاً وطــويــاً بالنسبة للعامل 
بــســبــب إجـــــراءاتـــــه الــبــطــيــئــة وتــكــالــيــفــه 
ناهيك على أن أغلب العمال لا يعلمون 
بحقوقهم ولا يعرفون كيف يطالبون 
بها بسبب غياب حملات التوعية لهم، 
خـــاصـــة وأن أربـــــــاب الـــعـــمـــل يــوهــمــون 
العمال بأن المبلغ المقتطع من راتبه 
لـــقـــاء تــأمــيــنــه يـــذهـــب كــضــريــبــة لــلــدولــة 
ولــــيــــس مــــن مــصــلــحــتــهــم لـــيـــتـــهـــرب مــن 

تسجيلهم.

دور اللجان النقابية
وإذا كان يوجد في المعامل أو المصانع 
الكبيرة لجنة نقابية فإنها لا تقدم ولا 
تؤخر وأغلب اللجان النقابية التي من 
الــمــفــتــرض أنــهــا تــمــثــل الــعــمــال يشكلها 
صاحب العمل عادة على مزاجه إلا ما 
ندر، لذلك فهي غير قادرة على التعبير 
ــالـــح الــــعــــمــــال ولا الـــــدفـــــاع عــن  عــــن مـــصـ
حقوقهم، والــواقــع أثــبــت ذلــك والدليل 
قلة عدد العمال المسجلين بالتأمينات 
بالنسبة لمجموع عدد العمال والعمال 
الــــذيــــن يــحــالــفــهــم الـــحـــظ فــــي الــتــســجــيــل 
يسجلون بــأجــر الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
ــالــــزيــــادة عــن  ـــر الـــعـــامـــل بــ مــهــمــا بـــلـــغ أجــ
أجر الحد الأدنى، وبهذا يخسر العامل 
جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن أجــــــره الــتــأمــيــنــي فــي 
حــال وصــل إلــى ســن الــمــعــاش أو أراد 
الاســتــقــالــة وبــهــذه الــحــال يحصل على 

الدفعة الواحدة فقط.

مؤسسة التأمينات مغيبة عن العمال

 إن أغلب نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959وتعديلاته تركت الصلاحية الكاملة لرب العمل في تسجيل عمّاله 
في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي الإبلاغ عن إصابات العمل التي تحدث في معمله وفي إبلاغ الشرطة عنها وفي مسك سجلات الخاصة 

بعماله وتأميناتهم مع فرض بعض العقوبات المالية البسيطة عليه في حال تخلفه عن تنفيذ التزاماته دون وجود مؤيد قانوني أو جزاء 
جدي يجبر صاحب العمل على تنفيذ التزاماته وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتردعه.

وأغلب اللجان 
النقابية التي من 

المفترض أنها 
تمثل العمال 

يشكلها صاحب 
العمل عادة 

على مزاجه لذلك 
فهي غير قادرة 
على التعبير عن 

مصالح العمال 
ولا الدفاع عن 

حقوقهم
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 الجزائر- عمال 
وكالات التشغيل في إضراب

نفّذ عمال وكالات التشغيل إضراباً عن العمل لمدة 
ثلاثة أيام منذ السادس من الشهر الجاري من أجل 
إدراج طبيعة  الــمــرفــوعــة ومــنــهــا  تحقيق مطالبهم 
العمل المهني والترفيعات الدورية بالإضافة إلى 
إعادة النظر في النقطة الاستدلالية. حيث قررت 
للتشغيل  الوطنية  الوكالة  لعمال  الوطنية  النقابة 
الدخول في هذا الإضراب بشكل دوري ومتجدد 
لمدة 3 أيـــام، مــن كــل أســبــوع، وأكـــدت النقابة في 
بيان لها أن خيار الإضراب جاء بعد عدم استجابة 
من قبل السلطات المعنية والإدارة، لتلبية مطالب 
الــعــمــال الــمــرفــوعــة، وأضــافــت النقابة أن الإضـــراب 
ــــة جـــمـــيـــع الــــعــــمــــال إلـــى  ــيـ ــ ســــــوف يـــبـــقـــى قــــائــــمــــاً، داعـ

المشاركة فيه.

موريتانيا- إضراب عام مستمر والإدارة في تعنّت
أفــــــاد مــمــثــل عـــمـــال الـــشـــركـــة الـــمـــوريـــتـــانـــيـــة الــمــغــربــيــة لـــاتـــصـــالات 
»موريتل« أن العمال دخلوا في إضــراب مدته أســبــوع، بــدأ من 
الاثنين الماضي بعد سلسلة احتجاجات لمطالبة إدارة الشركة 
لقي تجاوباً  الشركة  عــمــال  إضـــراب  لمطالبهم، وأن  بالاستجابة 
كبيراً وصلت نسبة المشاركة نحو 100%، غير أن إدارة الشركة 
لا تـــزال تــواصــل الــتــعــنــت، رغـــم اســتــعــداد الــعــمــال لــلــحــوار لتفادي 
المواطنين. وأضــاف  تأثيره على مصالح  أو تخفيف  الإضـــراب 
العمال أنهم مصممون على إثبات وجودهم، وأخذ حقوقهم غير 
منقوصة، التي رفعوها منذ بداية الحراك والمتمثلة في تحسين 
الــظــروف وإيــجــاد إطــار قانوني داخــل المؤسسة يضمن حقوق 
العمال ويحمي مصالحهم. وأيــضــاً على إثــبــات وجــودهــم كعمال 
وطنيين داخـــل هــذه الــمــؤســســة، وأضـــاف أن الــعــمــال سيدخلون 
في إضــراب آخــر ابتداء من يــوم 20 من الشهر الــجــاري، ولمدة 

أسبوع آخر.

بريطانيا- عمال السكك الحديدية 
يعتزمون الإضراب لثلاثة أيام

قــــررت نــقــابــة عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة الــبــريــطــانــيــة 
القيام بإضراب عام يشارك فيه أكثر من 50 ألف 
عــامــل بالسكك الــحــديــديــة يستمر لــمــدة لثلاثة أيــام 
يـــبـــدأ فــــي أيــــــام 21 و23 و25 مــــن شـــهـــر حـــزيـــران 
الــجــاري بعد فشل الــمــفــاوضــات مــع إدارة الشركة 
وعـــدم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع المشغلين مــن أجل 
تحسين الأجــور. وقــال الأمين العام للنقابة: لدينا 
المقبول أن يفقد  أزمـــة تكلفة المعيشة، ومــن غير 
الــحــديــديــة وظائفهم أو أن يواجهوا  عــمــال السكك 
ســــنــــة أخــــــــرى مـــــن تـــجـــمـــيـــد الأجــــــــــور فـــــي ظـــــل هــــذه 
الأوضــاع المعيشية. وأضــاف أن النقابة لم تتمكن 
مــن تــأمــيــن عـــرض لــأجــور أو ضــمــان عـــدم وجــود 

عمليات تسريح إلزامية.

أستراليا- عمال أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز 
المسال في العالم يهددون بالإضراب

هــدد اتــحــاد التحالف البحري التجاري الــذي يضم اتحاد 
الـــعـــمـــال والاتــــحــــاد الـــبـــحـــري الأســـتـــرالـــيـــيـــن، وعـــمـــال الــنــفــط 
والــغــاز بالقطاع البحري كــافــة، بــالــدخــول فــي إضـــراب عن 
العمل بــدأ من 10 حــزيــران الــجــاري، حيث ما زالــت شركة 
شـــل الــمُــشــغــلــة لــلــســفــيــنــة- الــتــي تــقــع شــمــال بــــروم بساحل 
كيمبرلي بأستراليا الغربية- منذ أكثر من عامين تماطل 
بأمنهم وسلامتهم وتحسين  المتعلقة  العمال  مطالب  فــي 
أجــورهــم. كما أعلن عمال أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز 
المسال بالعالم قائمة الأعــمــال التي ستشهد تعطلً خلال 
الإضــراب، ومن ضمنها: التوقف عن العمل لما يزيد على 
دوام واحد، والامتناع عن توقيع أية تصاريح والإسهام 
في عمليات هبوط أو إقلاع أية طائرات من متن السفينة، 
وكذلك عدم تشغيل أية ضواغط أو إجراء عمليات معالجة. 

	ǧنبيل عكام

ــنـــاك مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى عــاتــق  هـ
الــنــقــابــات والــقــوى الــوطــنــيــة كــافــة في 
ــقــــع عــلــى  ــر يــ ــ ــبــ ــ الـــــــبـــــــاد، والـــــــجـــــــزء الأكــ
النقابات وخاصة اتجاه العاملين بأجر 
ــــذي يــســتــدعــي  ــــر الـ الـــتـــي تــمــثــلــهــم. الأمـ
مــــن الـــنـــقـــابـــات إعـــــــادة تــقــيــيــم أســـلـــوب 
وطــــــــرق عـــمـــلـــهـــا الـــســـابـــقـــة وعـــاقـــاتـــهـــا 
مــع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، والــعــمــل على 
وضع طرق وأساليب حقيقية وفعالة 
لحماية العاملين بأجر وحماية مواقع 
ــة قــــطــــاع الــــــدولــــــة مــن  ــايــ ــمــ عـــمـــلـــهـــم وحــ
الخصخصة التي تمضي بها الحكومة 
عبر صمت النقابات وربما مباركتها، 
ــــوم مــن  ــيـ ــ ــــه الــــنــــقــــابــــات الـ ــقــــوم بـ ومــــــا تــ
ــارات مــيــدانــيــة لــلــعــمــال فـــي مــواقــع  ــ ــ زيـ

العمل وغيرها من الأعمال المشابهة 
على أهميتها، تبدو وكأن الغاية منها 
إرضاء الحكومة والبهرجة الإعلامية، 
وإسكات العمال أو خفض أصواتهم 
بـــمـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــحـــقـــوقـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم 
وخــاصــة الأجــــور الــتــي هــي أدنـــى من 
مــتــوســط المعيشة بــأكــثــر مــن عشرة 
أضــعــاف، فــأول مــن يدفع ثمن ضعف 
بأجر. العاملون  هــم  النقابي   التنظيم 

إن القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
ــا  ــايــ ــقــــضــ ــيــــة مـــــــن الــ ــيــــشــ ــعــ ــمــ وخـــــــاصـــــــة الــ
الوطنية ذات الأولــويــة التي تحافظ 
وتعتبر  المجتمعي،  الاســتــقــرار  عــلــى 
مــصــالــح الــعــامــلــيــن بــأجــر فــي مقدمتها 

حـــيـــث يـــمـــثـــلـــون أوســــــــع شـــريـــحـــة فــي 
المجتمع، وتجاهلهم يعتبر جريمة لا 
يمكن أن تغتفر. لذلك لا بد لنا من أن 
نبحث في الخلفية المنبثقة منها هذه 
الانــعــزال  التي يطغى عليها  النقابات 
ــة لـــتـــحـــســـيـــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــــــن الـــــــقـــــــاعـــــــدة الـ
وتـــطـــويـــر عــمــلــهــا، عـــنـــدمـــا نــتــمــعــن فــي 
هذه الخلفية نجد أن جميع مكونات 
الهرم النقابي تعمل ضمن مفهوم أقل 

ما يقال عنه خاطئ للنضال النقابي.
ــلــــى طـــريـــقـــة  ــهــــوم عــ ــفــ ــمــ ــتـــمـــد هـــــــذا الــ يـــعـ
بــــيــــروقــــراطــــيــــة غــــيــــر كــــفــــاحــــيــــة لــلــعــمــل 
الـــــــنـــــــضـــــــالـــــــي الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــي، عــــــــــبــــــــــارة عــــن 
ــيــــة، مــمــا  ــيــــروقــــراطــ ــتــــب بــ مـــــذكـــــرات وكــ

ســـــاهـــــم فــــــي تــــــراجــــــع الــــعــــمــــل الـــنـــقـــابـــي 
وعــــدم الاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب العمالية 
الــــمــــســــتــــحــــقــــة لــــــهــــــم. وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــى 
مـــوضـــوع الأجــــــور والــــغــــاء والـــوضـــع 
ــــزري لــلــعــامــلــيــن بـــأجـــر،  ــمـ ــ الـــمـــعـــاشـــي الـ
ــــل تــحــســيــنــه  لا يــمــكــن الـــنـــضـــال مــــن أجـ
بنجاح، مــن خــال الــمــذكــرات والكتب 
ــالــــمــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة  ــتــــحــــدث بــ أو الــ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــــمــــعــــزولــــة عـــــن قــــواعــــدهــــا 
الــعــمــالــيــة الـــذيـــن يــكــتــوون بــنــار الــغــاء 
وارتفاع الأسعار. لذلك من الضروري 
على النقابات انتهاج أساليب مختلفة 
تماماً عن الكتب والمذكرات أو إصدار 
ــاك.  ــنــ ــا أو هــ ــنــ ــد نـــــــــدوة هــ ــقــ ــه عــ ــيــ تــــوجــ

الوضع يتطلب بداية وقبل كل شيء 
إقــــنــــاع الـــعـــمـــال والــنــقــابــيــيــن بـــضـــرورة 
النضال ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، 
وتــحــســيــن الأجـــــور بــمــا يــحــقــق كــرامــة 
الــعــامــل فـــي الــعــيــش الـــكـــريـــم. وتــحــديــد 
العمال على  الكفاحية ووضــع  الخطة 
ــــداد والاســــــتــــــفــــــادة مــن  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــة الاســ ــبـ ــ أهـ
تــــاريــــخ الـــتـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة الــســابــقــة 
في بلادنا ومختلف البلدان الزاخرة 
والأدوات  ــيـــــب  ــ ــالـ ــ والأسـ ــالــــنــــضــــالات  بــ
الـــفـــاعـــلـــة. وعــــلــــى الـــنـــقـــابـــات أن تــكــون 
مــتــيــقــنــةً ومــؤمــنــة بــــأن الــتــغــيــيــر قــــادم، 
ولن تستمر هذه الأوضاع المأساوية 

التي أنهكت العمال والعباد.

الأجور يا سامعين الصوت
مازالت الحكومة تتنكر لحقوق العمال، وبالأخص منها 

أجورهم، حيث حدها الأعلى لا يرتقي إلى حد الفقر 
العالمي، وتتجاهل تضحياتهم ودورهم في عملية البناء 

منذ ما قبل انفجار الأزمة وازدادت في ذلك خلال الأزمة، 
فالعامل السوري يعمل »بانتمائه الوطني وبإخلاصه« 

كما يقولون له، ويتحمل كافة الظروف الصعبة، حتى 
نفد صبره، إذ طالما هو الحلقة الأضعف ويدفع فاتورة 

النهب والفساد المستشري الذي أنهك البلاد والعباد. 
وخاصة بعد الحصار على شعبنا من قبل الغرب وفي 

مقدمتهم الأمريكان، الذي أظهر هشاشة السياسات 
الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في ظل تآكل الدعم 

الاجتماعي المستمر، الذي حصل عليه العمال من خلال 
نضالاتهم السابقة، حيث دفع آلاف العمال ثمنها من 

لقمة العيش، أما السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي 
تمضي بها السلطة التنفيذية، لا ترتقي إلى مستوى الأزمة 
والمتغيرات والأزمات التي عصفت بالبلاد، بل تلبي مصالح 

قوى النهب والفساد وأصحاب الخوات المتعددة، حيث 
ازدادت هيمنة قوى الفساد والنهب على السوق المحلية 

إلى أقصى حد بهدف الحصول على الأرباح الفاحشة من خلال 
هذا الاستغلال الوحشي لمقدرات البلاد معتمدة بذلك على 
تشريعات الحكومات التي تضرب بعرض الحائط الدستور 

وحقوق الإنسان بعيش كريم. 

https://www.echoroukonline.com/algeria
https://attaqa.net/2022/03/22/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://attaqa.net/2022/03/22/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

اتفاقية لا يُعمل بها
ــبــــر اتـــــفـــــاقـــــيـــــة حــــــقــــــوق الـــــطـــــفـــــل أحـــــد  ــتــ ــعــ تــ
ــعــنــى بــحــقــوق  الــمــواثــيــق الـــدولـــيـــة الـــتـــي تُ
الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية 
ــــة الــتــي  ــــدراسـ والـــثـــقـــافـــيـــة، حـــيـــث بــيــنــت الـ
قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء 
الــــدراســــة  ــــي  وهـ  ،»2004-2003« ــــام  عـ
ــلـــى الــمــســح  ــيــــدة الــــتــــي اعــــتــــمــــدت عـ الــــوحــ
الـــمـــيـــدانـــي والإحـــــــصـــــــاءات، والــــتــــي دلّــــت 
بشكل واضح وجليِّ على واقع الأطفال، 
ــم الـــفـــقـــر  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــه فـــــــي ظـــــــل تـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــعـ ــ ومـــــــــا يـ
والــبــطــالــة، وأن هــنــاك أعــــداداً كبيرة من 
الأطفال يلتحقون بسوق العمل لحاجة 
أســــرهــــم لــعــمــلــهــم لأســــبــــاب عـــــدة أهـــمـــهـــا: 

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ــيـــة  ــاقـ ــفـ الـــــــمـــــــادة /32/ مــــــن اتـ ــد أقـــــــــرت  ــقــ لــ
حـــقـــوق الـــطـــفـــل: أنّ مـــن حـــق الــطــفــل أن 
يــتــمــتــع بــالــحــمــايــة مــــن مــــزاولــــة أي عــمــل 
يـــرجَّـــح أن يـــكـــون خـــطـــيـــراً، أو أن يمثل 
إعــاقــة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضــاراً 
بـــصـــحـــة الـــطـــفـــل أو بـــنـــمـــوه الــــبــــدنــــي، أو 
الــعــقــلــي، أو الــــروحــــي، أو الــمــعــنــوي، أو 
الاجتماعي، وأكدت الاتفاقية على الدول 

عة على الاتفاقية: وضع  الأعــضــاء الموقَّ
القواعد الخاصة بتحديد حدٍّ أدنى لعمر 
الــطــفــل لــالــتــحــاق بــالــعــمــل، ووضـــع نــظــامٍ 
مناسب لساعات العمل وظــروفــه. كذلك 
والاجتماعية  التشريعية  التدابير  اتخاذ 
والتربوية كافة، التي تضمن تنفيذ هذه 

المادة.

الإجراءات الفورية
أقــــرت مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة الاتــفــاقــيــة 
حــظــر  بــــشــــأن   1999 لـــســـنـــة   /182/ رقــــــم 
أسوأ أشكال عمالة الأطفال والإجراءات 
المادة  للقضاء عليه. وحــظــرت  الفورية 
/3/ من الاتفاقية استخدام أشكال الــرّق 
ــالـــرّق  كــــافــــة، أو الـــمـــمـــارســـات الــشــبــيــهــة بـ
ــقــــســــري أو الإجـــــــبـــــــاري. بــمــا  ــمــــل الــ ــعــ والــ
ــــاري لـــأطـــفـــال،  ــبـ ــ فــــي ذلـــــك الــتــجــنــيــد الإجـ
ــيـــر  وتـــــشـــــغـــــيـــــل الــــــطــــــفــــــل فـــــــــي أنــــــشــــــطــــــة غـ
ــــد تـــــؤدي  ــتــــي قـ مــــشــــروعــــة، والأعــــــمــــــال الــ
إلــى الإضـــرار بصحته، مثل: العمل على 
الـــخـــطـــرة، والــعــمــل  الـــمـــعـــدات  أو  الآلات 
فـــي الـــمـــنـــاجـــم، أو تــحــت الـــمـــيـــاه أو على 
ارتفاعات خطرة، والأعمال التي تُزاوَل 
فــي بيئة غــيــر صحية يمكن أن تــعــرِّض 
ــال لـــلـــخـــطـــر، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال:  ــ ــفـ ــ الأطـ
درجــــات الـــحـــرارة الــمــرتــفــعــة، ومــســتــوى 

اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

في جولة صباحية أو مسائية في الأحياء الفقيرة وحزام البؤس الذي يلف مدينة دمشق سيشاهد 
بأم العين أرتالًا من الأطفال المنتشرين في الأزقة والشوارع التي تقبع على جنباتها حاويات القمامة 
ونفايات المحلات والورش، ليلتقطها هؤلاء الأطفال والنسوة والشباب اليافعون، من أجل بيعها 

لمراكز جمع النفايات لإعادة تدويرها وهذا المشهد المأسوي المشاهد يومياً والخطير اجتماعياً يبدو 
أنه لم يشاهد من قبل أصحاب الدراسات والقرارات والاتفاقيات الدولية، التي تعقد مؤتمراتها في 
فنادق خمس نجوم، وهذه الفنادق لا تحوي تلك المشاهد التي تعبّر بشكل حقيقي عن مؤشر الجوع 

الذي وصل إليه شعبنا الفقير، الذي يقبل بأن يعمل أطفاله بهذه الأعمال، ويقبل بأن يتسرب الأطفال 
من مدارسهم ليتعرضوا في الشوارع لأبشع أنواع الانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي لا تقرها تلك 

الاتفاقيات، ولكن تحدث في الواقع، والتي سنعرض بعضها.   

الضجيج الــعــالــي، أو الــعــمــل أثــنــاء الليل، 
والعمل لساعات طويلة. وألزمت المادة 
/7/ مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
كــل الــتــدابــيــر الــضــروريــة لضمان تطبيق 
ــــة بــــشــــكــــل فــــعــــال،  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ قــــــواعــــــد هــــــــذه الاتـ
ــــى أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم الإلــــزامــــي  ونــــوّهــــت إلـ
فـــــي الــــقــــضــــاء عـــلـــى عـــمـــل الأطــــــفــــــال، وقـــد 
عرَّفت الطفل في المادة /2/ منها: جميع 
ــثــــامــــنَ  الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن دون ســـــن الــ

عشرة من العمر.

إحصائيات مهمة ولكن الأهم أن 
ننهي مسبباتها

حــســب الــمــؤتــمــر الـــــذي عــقــد فـــي جــنــوب 
إفريقيا، أن 152 مليون طفل حول العالم 
منخرطون في عمالة الأطفال، وأضاف 
الـــتـــقـــريـــر أن 5-17 ســـنـــه نــصــفــهــم بــعــمــر 
5-15 ســـنـــه، وأكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم »73« 
مــلــيــون يــــزاولــــون أعـــمـــالًا غــيــر آمـــنـــه في 
بيئات خــطــرة أو يعاني مــن الاستعباد 
ــبــــري  ــــل الــــجــ ــــمـ ــعـ ــ وغـــــــيـــــــره مـــــــن أشـــــــكـــــــال الـ

والأنشطة غير المشروعة.
 وقـــــد حـــــدد الـــمـــؤتـــمـــر عـــــام 2025 عـــام 
القضاء على عمالة الأطــفــال، ولكن هذا 
المشاركين فقط،  أمــنــيــات  التحديد هــو 
لأن القضاء على عمالة الأطفال مرهون 
بـــعـــوامـــل كـــثـــيـــرة أهـــمـــهـــا: الــــخــــاص مــن 
الاســتــغــال والــنــهــب لـــثـــروات الــشــعــوب 
الــتــي تجعل الــشــعــوب تعيش فــي حالة 
ــمــــاح  ــــو الــــســ ــــحـ ــــر شـــــــديـــــــد، تــــدفــــعــــهــــم نـ ــقـ ــ فـ
ــال تـــتـــعـــارض  ــمــ ــأعــ بـــتـــشـــغـــيـــل أطـــفـــالـــهـــم بــ
مــع حــقــوق الــطــفــل، الــتــي هــي جـــزء من 
حـــقـــوق الأهــــــل فــــي عـــمـــل لائـــــق وأجـــــور 
يمنع  معيشياً  مــســتــوى  تــؤمــن  حقيقية 
ــهـــم نـــحـــو ســـوق  ــالـ ــفـ الأهـــــــل مــــن دفــــــع أطـ

العمل.    

قوانين تُجيز عمالة الأطفال
أمـــا قـــانـــون الــعــمــل رقـــم /17/ لــعــام 2010: 
ــبـــر الـــطـــفـــل أو الــــحــــدث الـــــــذي لــم  ــتـ ــقـــد اعـ فـ
ــنــهِ التعليم الأســـاســـي، أو لــم يــتــم السنة  يُ
الـــخـــامـــس عـــشـــرة مـــن الـــعـــمـــر. لــكــنــه سمح 
من جانب آخر في المادة /116/ بتشغيل 
الــــحــــدث بـــعـــد مـــوافـــقـــة الــــولــــيّ أو الـــوصـــي 
ــيــة. وقـــانـــون الــعــمــل رقـــم /50/ لــعــام  الــخــطَّ
اعـــتـــبـــر  الـــــــدولـــــــة،  بــــعــــمــــال  الـــــخـــــاص   2004
الــحــدث فــي الـــمـــادة /7/ - ب – الـــذي لم 
يــتــمّ الــســنــة الــثــامــنَ عــشــرة مــن عــمــره، إلّ 
ــــه أعــــطــــى اســـتـــثـــنـــاءً لــتــشــغــيــل الأحـــــــداث  أنــ
فـــي الـــمـــواقـــع الإنــتــاجــيــة ضــمــن الـــشـــروط 
والـــحـــالات الــــــواردة فـــي الــنــظــام الــداخــلــي 
لــلــجــهــة صـــاحـــبـــة الــتــعــيــيــن، وهــــــذه الـــمـــواد 
الــمــتــضــمــنــة فـــي قـــوانـــيـــن الــعــمــل الــســوريــة 
أبـــاحـــت عــمــالــة الأطــــفــــال والأطــــفــــال الــذيــن 
ــلـــون أصــــــــاً غـــيـــر خـــاضـــعـــيـــن لـــقـــانـــون  يـــعـــمـ
يحميهم سوى قانون السوق، الذي يعمل 

نخراً في أجسادهم النحيلة والضعيفة.
عــلــى  ــا  ــهـ ــتـ ــعـ ــمـ سـ قــــصــــة  أورد  أن  يــــمــــكــــن 
لسان صاحبها وهــو طفل فــي العاشرة 
مـــن عـــمـــره ســـألـــتـــه: بــــأي صـــف تــــدرس؟ 
أشـــتـــغـــل،  أنــــــــا  أدرس،  أنــــــــا لا  لــــــــي:  قــــــــال 
وكـــان بــرفــقــة والـــدتـــه، وتــابــع: إنـــي أعمل 
بشغل يُدر ذهباً، وأصبح عندي فضول 
لأعـــرف مــا هــو الــشــغــل الـــذي يُـــدر ذهــبــاً، 
حيث قــال لــي: أنــا أعــمــل بنبش الــزبــالــة، 
وكيلو الكرتون بـ 600 ل. س وغيرها 
مــــن الــــمــــواد الـــتـــي تــجــعــلــنــي أســــاعــــد أمـــي 
في معيشة إخوتي الأيــتــام، حيث فقدنا 

والدنا مبكرين.
هــــــــــــذه الــــــقــــــصــــــة غــــــيــــــض مـــــــــن فـــــــيـــــــض، لا 
يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا بـــــالـــــقـــــرارات والــــمــــؤتــــمــــرات 
والــــــتــــــوصــــــيــــــات، وحــــلــــولــــهــــا تـــــكـــــون عــنــد 
الناس، عندما يعون حقوقهم، ويتنظموا 

على أساسها والبقية عندكم.

الأطفال الذين 
يعملون أصلًا غير 
خاضعين لقانون 

يحميهم سوى 
قانون السوق 

الذي يعمل نخراً 
في أجسادهم 

النحيلة 
والضعيفة
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ملف )سورية 2022(

	ǧمركز دراسات قاسيون

ــــاب بــــرايــــس: »مـــوقـــفـــنـــا ســمــعــتــمــوه مـــنـــذ تــم  أجــ
طـــرح هـــذه الــعــمــلــيــة المحتملة لأول مــــرة. لقد 
ــا نـــشـــعـــر بـــقـــلـــق عـــمـــيـــق إزاء  ــنــ ــا مــــا زلــ ــنــ أكــــدنــــا أنــ
المتزايد  العسكري  النشاط  حــول  المناقشات 
المحتمل في شمال سورية، ولا سيما تأثيره 
الــمــحــتــمــل عــلــى الـــســـكـــان الــمــدنــيــيــن هـــنـــاك. لقد 
واصلنا دعوتنا إلى الإبقاء على خطوط وقف 
إطلاق النار القائمة، وندين أي تصعيد يتجاوز 
هذه الخطوط. من الأهمية بمكان أن تحافظ 
جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار 
هذه وتحترمها لتعزيز الاستقرار في سورية 
والـــعـــمـــل مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســيــاســي 
للصراع«. وأضاف »نحن نتوقع أن تفي تركيا 
بالالتزامات التي تعهدت بها في تشرين الأول 
2019، بــمــا فــي ذلـــك الالـــتـــزام بــوقــف العمليات 
الهجومية في شمال شــرق ســوريــة. قد يكون 
ــــطـــــوط وقــــف  ــــد يــــتــــجــــاوز خـ ــديـ ــ أي تـــصـــعـــيـــد جـ
ــنــــار الـــحـــالـــيـــة بــمــثــابــة نـــكـــســـات مــكــلــفــة  إطــــــاق الــ
بـــشـــكـــل خـــــــاص– انـــتـــكـــاســـات مــكــلــفــة لــجــهــودنــا 
التحالف  داعـــش، وجــهــود  لمواجهة  الجماعية 
ــاً لـــجـــهـــودنـــا فــي  لـــمـــحـــاربـــة داعـــــــش، ولـــكـــن أيــــضــ

تعزيز الاستقرار السياسي داخل سورية«.
يــمــثــل الــتــصــريــح الـــســـابـــق، الـــقـــشـــرة الــخــارجــيــة 
لــلــمــوقــف الأمـــريـــكـــي مـــن عـــــــدوانٍ تـــركـــيٍ جــديــد 
محتمل. وعــلــى هـــذه الــقــشــرة، تــبــدو الــولايــات 
الــمــتــحــدة مــعــارضــةً لــمــثــل هــكــذا تـــوجـــه... ولكن 
ــكــــن تـــتـــبـــعـــهـــا فـــــــي ثــــاثــــة  ــمــ حــــقــــيــــقــــة الـــــمـــــوقـــــف يــ

مستويات:

ضمن التصريحات الرسمية نفسها.
ضـــمـــن طــبــيــعــة الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الأمــريــكــيــة 
وتحليلات »الخبراء« الأمريكيين، بما في ذلك 

مراكز الأبحاث ومسؤولين سابقين.
وربــمــا أهــم مــن هــذا وذاك، ضمن محاولة فهم 
مصالح الولايات المتحدة الحقيقية لا ما تقوله 

على السطح، بشكل رسمي أو شبه رسمي.
للمؤتمر  بالنسبة للمستوى الأول، وبالعودة 
الصحفي نفسه الذي بدأنا باقتباسٍ منه، وبعد 
تــقــديــم بــرايــس لــإجــابــة الــمــذكــورة أعــــاه، قــام 
ــأنّ تــصــريــحــاتــه هـــي ذاتــهــا  ــ صــحــفــيٌ بــتــذكــيــره بـ
الــتــي قــيــلــت قــبــل الـــعـــدوان الــتــركــي فــي تشرين 
الأول 2019، سائلًا إياه: »لماذا سيكون الأمر 
مــخــتــلــفــاً الآن؟«، مـــا دامـــــت الــتــصــريــحــات هي 

نفسها. بمَ أجاب برايس؟
ــــو تـــوضـــيـــح مـــوقـــف  ــه هـ ــ ــيــــام بـ ــقــ »مــــــا يـــمـــكـــنـــنـــا الــ
الــولايــات المتحدة الأمريكية مــن هــذا الأمـــر... 
لقد أوضحنا لحلفائنا الأتراك مخاوفنا من أي 

هجوم جديد في شمال سورية«.
وإذاً فــإنّ حــدود الموقف الرسمي، لا تتضمن 
أي حـــديـــث تــقــلــيــدي عــــن عـــقـــوبـــات أو عـــواقـــب 
ــيـــا بـــهـــجـــوم جــــديــــد، وإنـــمـــا  لاحـــتـــمـــال قــــيــــام تـــركـ
تقتصر عــلــى »تــوضــيــح الــمــوقــف« وربــمــا معه 

»إبداء القلق«.

المستوى الثاني: »الخبراء«
لــيــس غــريــبــاً عـــن الـــــدول عــمــومــاً أن تــعــبّــر عن 
ــالـــحـــهـــا عـــبـــر عــــــدة مـــســـتـــويـــات؛  مـــواقـــفـــهـــا ومـــصـ
الــرســمــي وهــــو الــمــوقــف الـــعـــام، والـــــذي يحمل 

الذي  الرسمي  الصبغة »الدبلوماسية«. وغير 
ــبــــراءٍ« هـــم في  يــتــم الــتــعــبــيــر عــنــه بــواســطــة »خــ
الغالب مسؤولون سابقون، أو مراكز أبحاث 

أساسية.
والــــمــــواقــــف »غــــيــــر الـــرســـمـــيـــة« هــــي فــــي أغــلــب 
الأحــيــان، أكثر قــربــاً مــن الحقيقة مــن المواقف 
الرسمية، ولــكــن خصوصاً فــي حــالــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة، فــــإنّ الــمــنــاورة بــيــن الــرســمــي وغير 
الرسمي والفعلي، هي الأداة الأساسية لإنفاذ 
ــفــــارق  ــيــــاســــات، وذلـــــــك رغــــــم حـــقـــيـــقـــة أنّ الــ الــــســ
بين الرسمي والفعلي قــد يصل حــدّ التناقض 

الكامل.
ــــي لــــهــــذا الـــتـــنـــاقـــض، هــــو أنّ  ــاسـ ــ الــتــفــســيــر الأسـ
ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــذ عــقــود، تقوم 
ــيـــع، وفـــي  ــلـــى الإيـــــحـــــاء بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع الـــجـــمـ عـ
العمل لضرب الجميع بالجميع.  الــوقــت نفسه 
وحين نكون أمام حالة شديدة التعقيد كما هي 
الحالة السورية، فإنّ مثل هذه السياسة تصبح 
أشـــد تــعــقــيــداً و»بــاطــنــيــة«؛ فــالــولايــات المتحدة 
ضمن احتمال عدوان تركي جديد على الشمال 
الـــســـوري، تــقــدم نفسها حــلــيــفــاً لــكــا الــطــرفــيــن: 
المهاجم والمدافع، بينما كشفت التجربة خلال 
ــــاث »عــمــلــيــات  ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، وعــــبــــر ثــ الــــســ
عــســكــريــة تــركــيــة« أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
حقيقة الأمـــر، لا تقف لا مــع المهاجم ولا مع 
المدافع، وإنما تقف مع حــدوث الــحــرب! على 

أن تحاول التحكم بنتائجها وحدودها.
يسمح الاطلاع على »آراء الخبراء«، بتوضيح 

هذه النقطة أكثر...
فــــي مــقــالــة لــصــحــيــفــة »نــــيــــوزويــــك« الأمــريــكــيــة 
فــي الأول مــن هــذا الشهر، وبــعــد الــمــرور على 
طيف متنوع من الآراء والتحليلات، تخلص 
إلى نتيجة على لسان خبير عسكري أمريكي 
هــي: أنّ »أولــويــة الــولايــات المتحدة ستكون 
الـــحـــفـــاظ عــلــى حــلــف الـــنـــاتـــو«؛ وهــــو مـــا يعني 
وضـــوحـــاً أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــن تــقــف في 
وجــه احتمال عــدوان تركي جديد على شمال 

سورية.
ــيـــاق الــتــحــلــيــلــي نـــفـــســـه، ذكــــــرت مقالة  فــــي الـــسـ

بشكلٍ شبه علني: الولايات المتحدة تحرض تركيا على عدوانٍ جديد
في مؤتمر صحفي لنيد برايس، المتحدث 

باسم الخارجية الأمريكية، يوم 6 
حزيران الجاري، سأله أحد الصحفيين 

عن موقف الولايات المتحدة من »عملية 
عسكرية تركية محتملة في شمال 

سورية«.

نشرتها »آســوشــيــتــد بــريــس« فــي 3 حــزيــران: 
أن الــمــحــلــلــيــن »يـــقـــولـــون إن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
ــيـــب أردوغـــــــــــان يــســتــفــيــد مــــن الـــحـــرب  رجــــــب طـ
في أوكرانيا للدفع باتجاه أهدافه الخاصة في 
سورية– حتى باستخدام قــدرة تركيا كعضوٍ 
في الناتو لاستخدام حق النقض ضد عضوية 
ــبــــل فـــنـــلـــنـــدا والـــــســـــويـــــد كـــقـــوة  ــــن قــ ــالــــف مــ ــتــــحــ الــ
محتملة«. ووفق المحللين أيضاً، فإن الرئيس 
الــتــركــي يـــرى أن »الأمـــريـــكـــان يــحــتــاجــون إلــيــه 
للتخلي عــن اعــتــراضــاتــه عــلــى تــوســع الــنــاتــو«، 
ويشعرون أن هناك »فرصة لمحاولة الحصول 

على تنازلات من الغرب«.
وربما بين أهم مقالات »الخبراء«، تلك التي 
ــلــــســــي«، وهـــــو واحــــد  نــشــرهــا »الـــمـــجـــلـــس الأطــ
مـــن مـــراكـــز الأبـــحـــاث الأســـاســـيـــة فـــي الـــولايـــات 
ــابــــع مـــــن الـــــجـــــاري.  ــتــــحــــدة، وذلــــــــك فـــــي الــــســ ــمــ الــ
»الــولايــات  التالي:  المركز للاستنتاج  يخلص 
الــمــتــحــدة )والــــغــــرب( يــجــب أن تــتــواصــل على 
أعلى المستويات ليس فقط لإنذار أو تحذير 
تـــركـــيـــا، ولـــكـــن لــلــبــحــث عـــن شـــــروط أو حـــدود 
لــم ينجح نهج عدم  للطرفين.  للعملية مقبولة 
الــتــدخــل فـــي الـــمـــاضـــي، ومــــن غــيــر الــمــرجــح أن 
ينجح الآن«. وهنا يبدو الموقف الفعلي أكثر 
جلاءً؛ فالمسألة ليست في انتقاد عدوان تركي 
جديد أو التحذير منه كما قد يوحي الموقف 
الــرســمــي، بــل على العكس مــن ذلـــك، فالموقف 
هو التحريض على عدوان جديد »يتم الاتفاق 
عـــلـــى حــــــــــــدوده«.. وفـــــي الـــمـــقـــال نـــفـــســـه، يــشــيــر 
الــكــاتــب أيــضــاً إلــى أن عملية تركية تنتج عنها 
ســيــطــرة تــركــيــا عــلــى الــمــزيــد مـــن الــمــنــاطــق في 
الــشــمــال الـــســـوري، وفـــي ظـــل انــشــغــال روســيــا 
الآن، يمكن أن يعني عدم ترك المجال لإيران 
المناطق والسيطرة عليها،  إلــى هــذه  للدخول 
وهو ما يعني ضمنياً أنّ العملية قد تكون لها 

أصداء إيجابية في واشنطن!
الأمثلة أعلاه هي مجرد عينات من كم أكبر من 
الــتــي تــصــب جميعها  »الآراء« و»الــتــحــلــيــات« 
فــي الاتـــجـــاه نــفــســه... ولــكــن فلننتقل الآن إلــى 

المستوى الأهم.

المستوى الثالث: مصالح واشنطن
ــيــــة، نــســي الــبــعــض أو  بــعــد الأزمــــــة الأوكــــرانــ
تناسى، الاتجاه العام الانسحابي للولايات 
المتحدة من مجمل منطقة الشرق الأوسط، 
ــــع الـــعـــمـــيـــق  ــــراجــ ــتــ ــ ــــم أســـــــاســـــــاً عــــــن الــ ــاجــ ــ ــنــ ــ والــ
للولايات المتحدة، والذي يضطرها لإعادة 
ــالــــمــــي لإمــــكــــانــــيــــاتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة  تــــمــــوضــــع عــ
الــمــتــراجــعــة )عــلــى خلفية تــراجــع إمكانياتها 

الاقتصادية(.
هــذا الاتــجــاه مــا يـــزال قــائــمــاً، بــل وتــعــزز بشكل 
أكــبــر مــع انــطــاق العملية العسكرية الــروســيــة 
ــا. وإنْ كـــانـــت الــجــبــهــة الأســـاســـيـــة  ــيــ فــــي أوكــــرانــ
المفترض إعادة التموضع نحوها هي الصين؛ 
ــالــــك جــــبــــهــــتــــان أســــاســــيــــتــــان لإعــــــــادة  ــنــ فـــــــــالآن هــ
الـــتـــمـــوضـــع نـــحـــوهـــمـــا، هــــمــــا: أوروبـــــــــا ومــحــيــط 

الصين معاً.
أي أنّ ما تبقى من قوات أمريكية في الشرق 
الأوســـــــط، بــــات تـــرفـــاً غــيــر مـــســـمـــوحٍ بـــه ضمن 

المعركة الكبرى الجارية.
ينطبق هــذا الــكــام على ســوريــة أيــضــاً، وربما 
عليها أكثر من غيرها؛ وعليه فإنّ الأمريكي إذْ 
يفكر بالانسحاب، فإنه كعادته يريد أن يستمر 
الأثــر التخريبي لــوجــوده حتى بعد انسحابه؛ 
وليس أفضل من ضرب الجميع بالجميع كأداة 

للفوضى.
وعليه، فإنّ تشجيع عدوان تركي جديد، ليس 
الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــه فـــقـــط ضـــــرب الإدارة الـــذاتـــيـــة 
بالأتراك، بل وأيضاً محاولة توتير العلاقة بين 

كلّ من روسيا وتركيا وإيران.
ــــه، لا يـــنـــتـــقـــص بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال مــن  ــلـ ــ وهـــــــــذا كـ
الانــتــهــازيــة والــعــدوانــيــة الــتــركــيــة، الــتــي تــحــاول 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي هــــذه الــــمــــعــــادلات، الأمـــــر الـــذي 
يــجــعــل مـــن إطــــار أســتــانــا الإطـــــار الأكـــثـــر أهمية 
لاحـــــتـــــواء ومــــنــــع عــــــــدوان تــــركــــي، وكـــــــذا الـــدفـــع 
لتفاهمات أعمق بين السوريين أنفسهم، وعلى 
أســــاس وحــــدة الأرض والــشــعــب، ولــيــس في 
أطر انتهازية هي الأخرى، بالمعنى السياسي 
الـــضـــيـــق، بـــيـــن الأطــــــــراف الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة 

المختلفة...

سياسة الولايات 
المتحدة منذ عقود 

تقوم على الإيحاء 
بالتحالف مع 

الجميع وفي الوقت 
نفسه العمل لضرب 
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

فــقــد تـــم الــلــجــوء إلــــى إقـــــرار عــــدم تــزويــد 
ــــى خــــطــــوط  ــلــ ــ ــــة عــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــــــســــــرافــــــيــــــس الــ
ــــق بـــــالـــــمـــــازوت،  ــــشـ ـــــي دمـ ـــــات فـ ــــواصـ ـــمــ ــ الـ
ــبــــت، بـــســـبـــب تــخــفــيــض  خــــــال يــــــوم الــــســ
مخصصات المحافظة من المادة بنسبة 
ــــان الــرســمــي  ــــك بــحــســب الإعــ 30%، وذلـ

للمحافظة.
ــــات،  ــــصـ ــــصـ ــــخـ فــــــــيــــــــوم الــــــســــــبــــــت بـــــــــــــــدون مـ
وبــالــتــالــي بــــدون مـــواصـــات، هــو إضــافــة 
الى يوم الجمعة الذي سبق أن تم إقرار 
عــدم تــزويــد وســائــط الــمــوصــات خلاله 

بمخصصات المازوت أيضاً.
والــــواقــــع الــعــمــلــي خــــال يـــومـــي الــجــمــعــة 
والـــســـبـــت أصــــبــــح عــــبــــارة عــــن مــــزيــــد مــن 
الازدحــــام على الــطــرقــات، مــع نـــدرة في 
وســائــط الــمــواصــات، فــالأمــر لــم يقتصر 
ــلـــى غــــيــــاب الـــســـرافـــيـــس فــــقــــط، بــــل مــع  عـ
تــســجــيــل قــلــة فـــي عـــدد الــتــكــاســي الــعــامــلــة 
بسبب التأخر في رسائل البنزين أيضاً، 
والأمــر ليس محصوراً بالعاصمة فقط، 
بل وفــي كل المحافظات والــمــدن، حيث 

أصبحت جميعها مدن أشباح!

يومان بلا مواصلات رسمياً
عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــنــقــل 
ــازن  ــ ــ ــــي الــــمــــحــــافــــظــــة مـ ــ والـــــــمـــــــواصـــــــات فـ
دبــــاس، وفـــي تــصــريــح لصحيفة الــوطــن 
»الـــمـــحـــافـــظـــة  قـــــــال:   2022/6/9 بــــتــــاريــــخ 
قـــررت عـــدم تــزويــد الــســرافــيــس بــالــمــادة 
يــــوم الــســبــت إضـــافـــة إلــــى الــجــمــعــة، بـــدلًا 
من تخفيض النسبة أو الكميات بشكل 
يـــومـــي، مــعــتــبــراً أن هـــذا الــتــوجــه أفــضــل، 
ولا سيما أنه يشهد يوم عطلة رسمية، 
ــلــــى مــــــدار  ــة عــ ــيــ ــيــــومــ ــيــــات الــ ــمــ ــكــ ــقـــى الــ ــبـ ــتـ لـ
الأســبــوع كــمــا هــي مــن دون أي تغيير، 
بمعدل 30 ليتراً كل يوم للسرفيس )11 
راكباً( و40 ليتراً للآليات )20 راكباً(«.

بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، قـــال عــضــو المكتب 

ــــويـــــض  ــــعـ ــم تـ ــ ــ ــتـ ــ ــيـــ ـــ الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي أنــــــــــــــــه: »ســ
المواطنين بباصات النقل الداخلي على 
مــدار الساعة، وذلــك خــال يــوم السبت، 
ســــــــــواء عــــبــــر بــــــاصــــــات الــــنــــقــــل الــــداخــــلــــي 
وعـــددهـــا 90 بـــاصـــاً، إضــافــة إلـــى بــاصــات 
القطاع الخاص، علماً أن العدد الإجمالي 
للباصات نحو 200 باص نقل داخلي«.

مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، فـــقـــد ســـقـــط يـــوم 
الجمعة من حسابات التزويد بالمازوت 
ــــواصـــــات بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي،  ــمـ ــ ــائــــط الـ لــــوســ
ــا يـــبـــدو أن يـــــوم الـــســـبـــت تــبــعــه  وعـــلـــى مــ
ــــك، بـــذريـــعـــة اعـــتـــبـــاره يـــــوم عــطــلــة  فــــي ذلــ
رسمية، علماً أن باصات النقل الداخلي 
الفعلية  الــحــاجــة  لسد  كافية  غير  العاملة 
لـــلـــمـــواصـــات خــــال يــــوم الـــســـبـــت، وأنـــه 
يــــوم دوام وعـــمـــل بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر من 
المعامل والــورش والأعــمــال والخدمات 

في القطاع الخاص.

لغز السوق السوداء
مــن  ــتـــوفـــر  ــمـ الـ إدارة  أن حـــســـن  لا شــــك 
الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي ظـــــل الـــحـــديـــث 
ــلـــة الـــــتـــــوريـــــدات أمــــــر مــــفــــروغ مــنــه  عــــن قـ
ومــــطــــلــــوب، لـــكـــن الـــمـــلـــفـــت هــــو اســـتـــمـــرار 
تــــــوفــــــر هـــــــــذه الــــمــــشــــتــــقــــات فـــــــي الـــــســـــوق 

السوداء!
فما جــرى ويجري عملياً مع كل إعلان 
عــــــن قــــلــــة الـــــــتـــــــوريـــــــدات فــــــي الـــمـــشـــتـــقـــات 
الــنــفــطــيــة تـــرتـــفـــع أســــعــــارهــــا فــــي الـــســـوق 
ــقـــاء تـــوفـــرهـــا بــالــكــمــيــات  الـــــســـــوداء، مــــع بـ

مهما كانت!
فــــقــــد وصــــــــل ســــعــــر لــــيــــتــــر الــــــــمــــــــازوت فــي 
الـــســـوق الــــســــوداء إلــــى أكـــثـــر مـــن 4500 
لـــيـــرة، وســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن إلــــى 6000 
ليرة، وما زال الحديث عن مصدر هذه 
الكميات في السوق السوداء لُغزاً كبيراً 

غير مكتشف رسمياً!

أجهزة المراقبة الذكية
المتهمون فــي تــزويــد الــســوق الــســوداء 

مدن الأشباح لن يضبطها الذكاء!
باتت العاصمة خلال 

يومي الجمعة والسبت 
وكأنها مدينة أشباح، 

ازدحام للمواطنين 
على بعض الطرقات، 

مع غياب شبه تام 
لوسائل المواصلات.

ما جرى ويجري 
عملياً مع كل 

إعلان عن قلة 
التوريدات في 

المشتقات 
النفطية ترتفع 

أسعارها في 
السوق السوداء 
مع بقاء توفرها 
بالكميات مهما 

كانت!

غالباً  النفطية-  المشتقات  مــن  بكميات 
بحسب الرسميين- هم نفسهم أصحاب 
مــن مخصصاتهم  والتكاسي  السرافيس 
الــمــدعــومــة الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن يتم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــخـــدمـــة الــــعــــامــــة، ومـــع 
عــــدم نــفــي الــمــســؤولــيــة عـــن الــبــعــض من 
هـــؤلاء طــبــعــاً، لــكــن الــبــعــض الآخـــر بــاتــوا 
يلجؤون إلى السوق السوداء من أجل 
الاســتــمــرار فــي عملهم، كــي يــؤمــنــوا حــدّ 
الكفاف المعيشي لأسرهم، وليبقى اللغز 

مستمراً!
ومــــــــع ذلــــــــك فــــقــــد تــــــم الإعــــــــــــان مــــــن قــبــل 
محافظة دمشق أنها بدأت تجريب عمل 
جـــهـــازGPS  وقــامــت بتركيبه عــلــى عــدد 
مــــن الـــبـــولـــمـــانـــات فــــي مــــراكــــز الانــــطــــاق 
وعـــــدد مـــن الـــســـرافـــيـــس وبــــاصــــات الــنــقــل 
الـــــداخـــــلـــــي، وعـــــــــدد مـــــن آلـــــيـــــات مـــحـــافـــظـــة 

دمشق.
وبحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع 
النقل والمواصلات في محافظة دمشق 
في تصريح لإذاعة نينار إف إم بتاريخ 
الـــشـــركـــة  بـــانـــتـــظـــار  »نــــحــــن   :2022/6/9
المعنية لتسليمنا الأجهزة، بحسب عدد 
وسائل النقل التي أوردنــاهــا لهم، وهي 
فـــي الـــمـــراحـــل الأخــــيــــرة، ويـــتـــوقـــع خــال 
هذا الأسبوع أن يتم الانتهاء من العدد، 

لنقوم مباشرة بتركيب الأجهزة«.

جباية ومنتفعين أشباح
الأجهزة الذكية لها مهام عديدة، فبحسب 
  GPSعضو المكتب التنفيذي: »جهاز الـ
مــربــوط عــلــى بــطــاقــة الـــمـــازوت الــخــاصــة 
بــصــاحــب الــســرفــيــس، فـــإن لــم يــعــمــل بعد 
تــعــبــئــة مــخــصــصــاتــه نــتــيــجــة عـــطـــل مــــا أو 
خلل بالآلية أو لسبب ما، لا يمكنه تعبئة 
مخصصاته في اليوم التالي، وهذا الأمر 
يــضــبــط عــمــلــيــة ســرقــة مــخــصــصــات مـــادة 
الــــمــــازوت.. يــمــكــنــنــا عــبــر الــجــهــاز مــراقــبــة 
سرعة السرافيس ووسائل النقل، فحين 
يـــتـــم تــــجــــاوز الـــحـــد الــمــعــيــن مــــن الــســرعــة 

المسموحة فــي المنطقة الــتــي يــقــود بها 
يــتــم مــبــاشــرة احــتــســاب مخالفة مــن قبل 

فرع المرور«.
فـــالـــجـــهـــاز الــــذكــــي بـــالإضـــافـــة لـــكـــونـــه أداة 
لـــمـــراقـــبـــة حـــســـن الـــتـــصـــرف بــمــخــصــصــات 
ــــازوت، وهـــــو أمـــــر مـــطـــلـــوب لا شـــك،  ــمــ ــ الــ
هــــــو وســــيــــلــــة لــــضــــبــــط تــــــجــــــاوز الــــســــرعــــة 

والمخالفة عليها أيضاً.
مـــن  ــــب  ــائــ ــ ــغــ ــ الــ أن  إلـــــــــى  نــــشــــيــــر  أن  ــــي  ــقـ ــ بـ
ــذا الـــجـــهـــاز  ــ الـــحـــديـــث أعـــــــاه هــــو ســـعـــر هــ
ــالـــيـــف الـــتـــركـــيـــب والـــصـــيـــانـــة  الـــــذكـــــي، وتـــكـ
الــاحــقــة لــه، والــتــي ستجبى مــن جيوب 
أصــحــاب وســائــل الــمــواصــات، وبالتالي 

من جيوب المواطنين عملياً!
ــبــــر فـــهـــو الـــمـــحـــظـــي، أي  ــــا الـــغـــائـــب الأكــ أمـ
ــــة الـــمـــعـــنـــيـــة« بـــحـــســـب تـــصـــريـــح  ــــركـ »الـــــشـ
عـــضـــو الــمــكــتــب الـــتـــنـــفـــيـــذي أعـــــــاه، الــتــي 
ستعمل على تسليم الأجهزة للمحافظة 
بحسب عدد وسائل النقل التي أوردتها 
لـــهـــا، مــــع الـــعـــلـــم أن نـــجـــاح الـــتـــجـــربـــة فــي 
ــلـــى بــقــيــة  دمــــشــــق ســيــتــبــعــهــا تــعــمــيــمــهــا عـ
الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات، بــــحــــســــب مـــــــا رشـــــــــح عـــن 

المشروع سابقاً.
ــتـــظـــهـــر الـــنـــتـــيـــجـــة وكـــــــــأن الأمـــــــــر بـــرمـــتـــه  لـ
ــــة عــلــى  ــابـ ــ ــرقـ ــ ــــة لـــــه بــــمــــوضــــوع الـ لا عـــــاقـ
حـــركـــة وســـائـــل الـــمـــواصـــات والــتــصــرف 
بــــــالــــــمــــــازوت الــــمــــخــــصــــص لــــلــــمــــواصــــات، 
بقدر الحرص على ما سيتم جبايته من 
الــجــيــوب، ســـواء لمصلحة المحافظة أو 
الـــمـــرور، أو لمصلحة الــشــركــة الــمــوردة 

للأجهزة الذكية!
ولتستمر أزمة المواصلات والمشتقات 
النفطية والــســوق الــســوداء دون حلول 
بــالــنــتــيــجــة، ولـــتـــضـــاف الـــشـــركـــة الـــمـــوردة 
لــأجــهــزة الــذكــيــة كــشــبــح غــيــر مــعــلــن عنه 
وعــن أرباحه الكبيرة، كلُغز مضاف إلى 
الأشــبــاح الــمــجــهــولــة الــتــي تـــزود الــســوق 
النفطية، وتستفيد  السوداء بالمشتقات 
منها بجني أربــاح خيالية مرقومة منها 

أيضاً!
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شؤون محلية

	ǧ عمار سليم

فـــرغـــم كـــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الـــــوزارة 
والــحــكــومــة لــســد الــخــلــل الـــمـــوجـــود فـــي الــقــطــاع 
التربوي، من تعيين مدرسين من خلال العقود، 
أو تثبيت الــوكــاء، أو غير ذلـــك، ورغـــم كــل ما 
يتم الحديث عنه مــن مــؤتــمــرات وفعاليات، إلّ 
أن المشكلة قائمة، وهي نقص حاد في الكوادر 
التعليمية، وبالنتيجة، ستظهر تلك المشكلة على 
المحك عندما تبدأ امتحانات الشهادات العامة، 
ويــتــم تكليفهم بــأعــمــال الــمــراقــبــة، وعــنــدهــا يبرز 
النقص فــي عــدد المراقبين، هــذا إن استجابوا 

جميعهم ولم يتخلف أحد عن الدعوة!

 ما هو الواقع الامتحاني
 للشهادات العامة؟

الــــتــــربــــيــــة  وزارة  مــــــــن  الـــــعـــــجـــــيـــــب  مــــــــن  لــــــيــــــس 
أن تعجّ  التعليم  الإنــفــاق على  فــي  وسياساتها 
العملية التعليمية والتربوية بالمشكلات خلال 
الـــعـــام الــــدراســــي، ولــكــن الــعــجــيــب أن تــجــد هــذه 
الــمــشــكــات فـــي أهـــم حــلــقــة مـــن حــلــقــات التعليم 
وأكثرها حساسية، وهي امتحانات الشهادات، 
فهذا ما يمكن اعتباره جــزءاً من انهيار قطاع 

التربية في سورية!

صورة عن المراكز الامتحانية ومستلزماتها
كالمعتاد، يوجه مدير التربية في كل محافظة 
إشعارات لمدراء المدارس التي سوف تشغل 
مراكز لامتحان الشهادات، حسب رؤيــة مدير 
التربية لصلاحية ومواصفات وموقع كل مركز، 
ومن المفترض أن يكون المركز مجهزاً بمقاعد 
مريحة على أقل تقدير، ولكن ما شاهدناه في 
المراكز يعكس مــدى عجز الـــوزارة عن تأمين 
هذه المستلزمات، رغم كل ما تدعي أنها مهتمة 

وضالعة بأعمالها على أتم وجه!
ــمــــراكــــز،  ــيـــة رؤســــــــــاء الــ ــبـ ــالـ ــــر غـ ــ فـــبـــحـــســـب مـــــا ذكـ
ــيـــــر صـــالـــحـــة  ــ ــــي هـــــــــذه الــــــمــــــراكــــــز غـ ــ فــــالــــمــــقــــاعــــد فـ
لــاســتــخــدام كمقعدٍ لــامــتــحــان، والــقــاعــات غير 
مــجــهــزة بستائر كــافــيــة تــقــي الــطــالــب مــن أشعة 
ــــراوح فــيــهــا،  ــمــ ــ ــيـــة الــ ــدا عــــن صـــاحـ ــ الـــشـــمـــس، عــ
وحجم الغرفة الإدارية التي يستخدمها رئيس 

المركز.

الكهرباء والمشكلة المتجددة
بــعــد وعـــــود مــؤســســة الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــتـــعـــاون مع 
مـــديـــريـــات الـــتـــربـــيـــة إلا أن ســــاعــــات الامـــتـــحـــان 
تدخل في ساعات التقنين حتى آخــرهــا، دون 
أي اعتبار لحاجة المركز الامتحاني للكهرباء 

للتهوية والإضاءة. 

امتحانات الشهادات تفضح المستور!

من يتابع صفحة وزارة التربية وموقعها الرسمي وتصريحات مسؤوليها يظن أن 
العملية التعليمية تسير على قدمٍ وساق، وأن جاهزيتها تبلغ أوجها، بدءاً باستقبال 

الطلاب في بداية العام الدراسي، وانتهاءً بالامتحانات للمراحل الانتقالية والشهادات 
العامة، ولكن ما إن شاهدنا الأمور حتى وجدنا أن الواقع بعكس كل ما يظهر لنا رسمياً، 

فما هو إلّ لوحة تجميلية ترسمها الوزارة لتغطي ذلك الجدار المتهدم المتآكل في 
الواقع التربوي!

مستلزمات الامتحان في نقصان؟
ــــن خـــال  ــاً مـ ــيــ ــمــ الـــتـــربـــيـــة رســ صــــرحــــت وزارة 
مــديــري الــتــربــيــة: أن هــنــاك نــقــصــاً فــي الأوراق 
ــابـــة  لـــإجـ الــــمــــعــــدة  الأوراق  أي  ــة،  ــيــ ــانــ ــتــــحــ الامــ
والممهورة بختم مديرية الامتحانات، وليس 
فــي كــل مغلف إلا ثــاثــة أوراق احتياطية لكل 
ــذا يُـــعـــد مــــن الــــمــــؤشــــرات الــخــطــيــرة،  ــ مـــــــادة، وهــ
حــيــث إنـــه فـــي كـــل عـــام يــتــنــاقــص الإنـــفـــاق على 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، ولــيــســت هـــنـــاك خـــطـــوط حمر 
نـــــرى الأوراق  فــيــمــكــن أن  يُـــحـــســـب حـــســـابـــهـــا، 
الاحــتــيــاطــيــة- فــي أعــــوام قـــادمـــة- قــد تــاشــت، 
وربما يكون العجز في تأمين الأوراق وارداً 

في مستقبل تعليمنا في سورية.

أجور المراقبة تعني لا أجور!
الأسباب التي تدفع المكلفين بالمراقبة للتخلّف 
عن الحضور أسباب منطقية وطبيعية، وهي 
أنهم يكلفون بلا أجور! حيث تحتسب للمراقبة 
عـــــن كـــــل ســــاعــــة 300 لــــيــــرة ســـــوريـــــة خــاضــعــة 
لــضــريــبــة الـــدخـــل! أي إن الــمــراقــب يــدفــع أجــرة 
مــواصــات أضعافها فقط لــلــوصــول إلــى مركز 
ــدا عـــن مــعــانــاتــه فـــي الـــمـــواصـــات  ــتـــحـــان، عــ الامـ

التي أصبحت معيقة لأعمال الناس!
علماً أنه من المطلوب منه أن يصل قبل نصف 
ســاعــة مــن الامــتــحــان، أي فــي الــســاعــة السابعة 
والــنــصــف، ويحسبون لــه 150 ليرة لقاء هذه 
الفترة، فــأي هــزلٍ هــذا ومــا قيمة الـــ 100 ليرة 
ســـوريـــة فـــي حـــال اضـــطـــراره إلـــى أخـــذ ســيــارة 
أجرة تكلفه لا أقل من 6000 آلاف ليرة، وهي 

أجرة المراقبة طيلة الشهر!

عقوبات أسهل من التكليف!
مـــن الـــمـــفـــارقـــات، أن وزارة الــتــربــيــة- وتــحــت 

ــــذه الــــظــــروف الــمــبــكــيــة حــــقــــاً- لا تــتــجــه إلـــى  هـ
ــئـــك  ــنـــح أولـ ــبـــر مـ حــــل الـــمـــشـــكـــلـــة بـــشـــكـــل جــــــاد عـ
القيام  الــمــراقــبــيــن حقوقهم حــتــى يتمكنوا مــن 
بمهامهم، وعــلــى الأقـــل تعويضهم عــن تكاليف 
المواصلات، ولكنها اتجهت إلى تشديد الرقابة 
المعلمين عرض  بحقوق  والعقوبات، ضاربة 

الحائط!
الــعــقــوبــات مــن شـــدة، لكنها تبقى  فمهما بلغت 
أخف وطأة من العمل الملقى على عاتق أولئك 
المكلفين، ســواء أكــانــوا مراقبين أو أمــنــاء سر 
أو رؤســـاء مــراكــز أو مستخدمين! ومهما بلغ 
ــــل تــكــلــفــة مــن  الـــحـــســـم فــــي الـــعـــقـــوبـــة ســـيـــكـــون أقـ
الــمــراقــبــة ومــــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن جــهــد وتكلفة 
مواصلات! ومع هذا تتعامى الوزارة عن واقع 

المعلمين، وما أكثر ذرائعها!

الفساد سيد الموقف
مع هذا الواقع المختل، يتدخل الفساد وينشط، 
حــيــث إن شـــروطـــه مــتــوفــرة ومــتــاحــة، فبعضٌ 
مــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن ورؤســـــــــاء الــــمــــراكــــز يــنــتــهــزون 
ــا يــمــكــن تــحــصــيــلــه  ــــظـــــروف لــتــحــصــيــل مــ هـــــذه الـ
من الطلاب ليفتحوا لهم أبواب الغش، ناهيك 
عـــن الـــفـــســـاد الــكــبــيــر والــمــنــظــم مـــن قــبــل بعض 
مـــنـــدوبـــي الــتــربــيــة والــمــســؤولــيــن فـــي الــــــوزارة 
ــان، حـــيـــث كــــثــــيــــراً مــــا نــســمــع  ــ ــيــ ــ فــــي بـــعـــض الأحــ
عــن تــبــديــل مــفــاجــئ لــرؤســاء الــمــراكــز دون أي 
سبب، مثيرين الشبهات حول النزيهين منهم، 
ليستفيدوا من هذا التبديل بشكل أو بآخر، عدا 
عن إعفاء بعض المراقبين حسب الوساطات 

والمحسوبيات المعروفة. 
هـــــذه الـــــصـــــورة الـــــســـــوداء لــــواقــــع الامـــتـــحـــانـــات 
تلخص جزءاً من الواقع التربوي في سورية، 

في ظل إدارات الفساد وداعميها.

الواقع بعكس كل 
ما يظهر لنا رسمياً 

فما هو إلا لوحة 
تجميلية ترسمها 

الوزارة لتغطي ذلك 
الجدار المتهدم 

المتآكل في الواقع 
التربوي!
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ويعد القرار الجديد القاضي بالتأمين الإلزامي 
على الــزراعــات المحمية أحــد أدوات تخفيض 
الدعم الممنهجة الجديدة على الزراعة المحمية 
مـــرحـــلـــيـــاً، ومــــا ســيــتــبــعــهــا مـــن زراعـــــــات أخــــرى، 
بــمــا فــي ذلـــك الـــزراعـــات الإســتــراتــيــجــيــة لاحــقــاً، 
وهو خير مثال عما تخفيه الشعارات المعلنة 
حــول دعــم الــمــزارعــيــن والــنــاتــج المحلي، تــارةً 
بـــالـــتـــرويـــج عــــن دعـــــم الإنـــــتـــــاج، وتــــــــارة أخــــرى 
الــربــح، لكن خلف الستار  بالتهليل لمبدأ عــدم 
يتم إنــهــاء الــدعــم تدريجياً لقطاع الــزراعــة، مع 
المضمونة لصالح حيتان  المزيد مــن الأربـــاح 

الأرباح والفساد.

تفاصيل الخبر وما خفي من مضمونه
يــقــول الــخــبــر، نــقــاً عــن صــفــحــة وزارة المالية 
يــــوم 7 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري: »وافــــــق مجلس 
الوزراء على إطلاق مشروع التأمين الزراعي، 
ــــزامـــــي عـــلـــى الــــزراعــــات  مــــن خـــــال الـــتـــأمـــيـــن الإلـ
الــمــحــمــيــة بـــهـــدف تــغــطــيــة الـــخـــســـائـــر الــكــلــيــة أو 
الجزئية التي تتعرض لها الزراعات المحمية، 
بـــمـــا فــيــهــا تــكــالــيــف إنــــشــــاء الـــبـــيـــت الــبــاســتــيــكــي 
والــمــزروعــات بــداخــلــه، كــذلــك تــعــويــض الــضــرر 
ــيــــع والــــعــــواصــــف  ــقــ الــــنــــاتــــج عـــــن )الــــــبــــــرد والــــصــ
والــــزوابــــع والــــــزلازل والــبــراكــيــن والانـــهـــيـــارات 

الأرضية والفيضانات والتنين البحري(«.
فـــي مــتــن الــخــبــر، وبــعــيــداً عـــن أهــمــيــة مــوضــوع 
تغطية الخسائر عبر التعويضات طبعاً، يتبين 
أن هناك منتج تأميني جديد من قبل شركات 
التأمين تم تبنيه رسمياً، مع إلــزام الفلاح به، 

مــع تغييب كــامــل لــمــصــالــح هـــذه الــشــركــات من 
مضمون الخبر أعلاه!

بعض التوضيحات الرسمية
بحسب تصريحات وزير المالية:

تم الاتــفــاق على إطــاق التأمين الــزراعــي على 
الـــــزراعـــــات الــمــحــمــيــة )الـــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة( 
ــلــــة أولـــــــــــى، وســــــــــوف تـــتـــبـــعـــهـــا مــــشــــاريــــع  كــــمــــرحــ
تأمينية أخرى كمحصول البطاطا وإضافة إلى 

تأمين المواشي.
ــيـــصـــة الــــتــــأمــــيــــن انــــطــــلــــق مـــــن مـــبـــدأ  تـــســـعـــيـــر بـــولـ
عــدم الــربــح، وذلـــك بــهــدف تعزيز دور القطاع 
ــايـــتـــه مــن  ــــي فــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي وحـــمـ ــــزراعــ الــ

المخاطر.
ــــاح لــــحــــدود  ــفــ ــ ــعــــويــــض الــ ــلــــى تــ ــــم الاتــــــفــــــاق عــ تــ
5 مـــايـــيـــن لـــيـــرة ســــوريــــة لــلــبــيــت الــبــاســتــيــكــي 

الواحد.
ســتــقــدم وزارة الــمــالــيــة دعــمــاً للقسط الــخــاص 
بــبــولــيــصــة الــتــأمــيــن الــــزراعــــي والـــبـــالـــغ 34 ألــف 
لــيــرة ســوريــة بنسبة 70% فــي الــســنــة الأولـــى 
وبــالــتــالــي لـــن يـــتـــجـــاوز الــقــســط 10,500 لــيــرة 
سورية للبيت البلاستيكي الواحد، وستتحمل 
الــخــزيــنــة 50% فـــي الــســنــة الــثــانــيــة و25% في 

السنة الثالثة.
الــــتــــعــــويــــضــــات الــــمــــالــــيــــة لــــــلــــــزراعــــــات الـــمـــحـــمـــيـــة 
والمؤمنة سيتم تأمينها من قبل شركة التأمين 
المعنية، أما بالنسبة للزراعات خارج منظومة 
التأمين الزراعي، فسيتم تعويضها من صندوق 
التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية 

التابع لوزارة الزراعة.
تفسيرات رقمية

مصدر ربحي جديد ومضمون لصالح شركات التأمين

تستمر مسيرة الحكومات المتعاقبة عبر العمل الدؤوب الهادف لتطوير أساليب وأدوات تخفيض الدعم حتى إنهائه 
وذلك عبر طرق ملتوية، تخفي تحت شعاراتها وأهدافها إستراتيجيات وأد القطاعات المنتجة والخدمية، والمواطن 

بالنتيجة، وذلك لمصلحة حفنة من رؤوس الفساد المسيطرة على مقدرات البلاد والعباد.

ــيـــــرة، أي  ــ لـ يـــبـــلـــغ 34,000  الـــتـــأمـــيـــنـــي  الـــقـــســـط 
سنوياً 408,000 ليرة عن كل بيت بلاستيكي، 

والجدول التالي يوضح تفاصيل نسبة تحمّل 
الخزينة والفلاح لهذا المنتج التأميني الجديد:

الــجــديــد ستتحمل الخزينة  الــتــأمــيــنــي  فــالــمــنــتــج 
والفلاح أقساطه حسب النسب أعلاه، وصولًا 
إلــــى الــســنــة الـــرابـــعـــة حــيــث ســيــصــبــح كـــامـــاً من 
ــفـــــاح، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن  ــ جـــيـــب الـ
التعويض مسقوف بمبلغ 5 ملايين ليرة عن 

كل بيت بلاستيكي.
ــهــــو أربـــــــاح  ــــر الــــمــــحــــســــوب فــ ــيـ ــ أمـــــــا الــــغــــائــــب وغـ
شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، صـــاحـــبـــة الــمــنــتــج الــتــأمــيــنــي 
ــيــــدة مــــنــــه طـــبـــعـــاً  ــفــ ــتــ ــمــــســ ــــد، والــ ــديــ ــ ــــجــ الـــــمـــــلـــــزم الــ

باعتباره منتجاً مضمون الأرباح.

إضاءة إضافية على مضمون القرار
القرار أعلاه، سحب بساط الدعم المقدم للفلاح 
ــنـــدوق  ــبـــل صـ ــلـــى الــــــزراعــــــات الـــمـــحـــمـــيـــة مــــن قـ عـ
التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية 
التابع لــوزارة الزراعة، ليغطي هذا الصندوق 
بشكل مؤقت الدعم لبعض الزراعات الأخرى، 
التي ستلحق بركب التأمين الإلزامي كما أشار 

القرار أعلاه.
فمضمون الــقــرار هــو إنــهــاء الــدعــم الــمــقــدم من 
قبل صــنــدوق وزارة الــزراعــة نتيجة الأضـــرار 
ــــن الــــــكــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ولـــيـــغـــرق  الـــنـــاجـــمـــة عـ
الــفــاح بــدوامــة تــســديــد مبلغ 408 آلاف ليرة 
كتأمين إلزامي عن كل بيت بلاستيكي سنوياً، 
ــذا الـــقـــســـط الـــســـنـــوي ســيــكــون  ــ والـــمـــؤكـــد أن هـ

رهن تقلبات الأوضاع الاقتصادية في البلد، ما 
يعني أنه قابل للزيادة بما يتناسب مع ضمان 

أرباح الشركة المعنية بالتأمين طبعاً!
أعباءها  سيتحمل  إضافية  باهظة  تكاليف  أي 
الفلاح، خصوصاً أن التأمين إلزامي، ولم يعد 
هــنــاك مــا يسمى بــصــنــدوق التخفيف مــن أثــار 

الجفاف والكوارث!
كما أن القرار، جاء فضفاضاً ومكتفياً بتحديد 
ســقــف الــتــعــويــض الـــمـــالـــي بــــ 5 مــايــيــن لــيــرة، 
تــتــضــمــن تــعــويــض الـــضـــرر الــــذي لــحــق بالبيت 
ــا بــداخــلــه مـــن مــحــصــول، ولــم  الــبــاســتــيــكــي ومــ
يتطرق إلى شروط التأمين، وتفاصيل أخرى 
كـــآلـــيـــة تـــحـــديـــد نـــســـب الـــتـــعـــويـــض عـــلـــى أســــاس 
حجم الأضرار، أو هل من نسب لا تدخل ضمن 
دائــرة التعويض، وربما تاركين الفلاح تحت 
رحــمــة الــلــجــنــة الــمــســؤولــة عــن تــقــديــر الأضــــرار 

بحال حدوث كوارث طبيعية؟!
والـــتـــســـاؤل هــنــا، ألــيــس مـــن الــــضــــروري شــرح 
الحقوق والواجبات المترتبة على المزارع، أم 
عليه أن يمارس واجباته بتسديد مبلغ مالي 
سنوي دونما معرفة تفاصيل أكثر عن حقوقه 

بحال وقعت الأضرار؟!
حــيــث عــبّــر بــعــض الــفــاحــيــن عـــن قــلــقــهــم بــحــال 
فـــرضـــت عــلــيــهــم شـــــروط ومـــواصـــفـــات مــحــددة 
يــــجــــب أن تـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الــــبــــيــــت الـــبـــاســـتـــيـــكـــي 

مثل هذه الخطوة 
ستؤدي عملياً إلى 

المزيد من تردي 
أوضاع الفلاحين 

المعيشية وبالتالي 
المزيد من الانهيار 

على مستوى 
القطاع الزراعي في 

الوقت الذي يجري 
الحديث عن أزمة 

غذاء عالمية!

حصة الفلاح/ل.سحصة الخزينة/ل.سنسبة التحمل الخزينة/ الفلاحالسنة
30/70285,600122,400%الأولى

50/50204,000204,000%الثانية
75/25102,000304,000%الثالثة
408,000-100/0%الرابعة
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شؤون محلية

الـــمـــؤمـــن عـــلـــيـــه، كـــمـــا كـــــان الــــحــــال مــــع صـــنـــدوق 
وزارة الزراعة، وبالتالي الدخول بهذه الدوامة 
مع شركات التأمين بالضد من مصلحتهم طبعاً.

حسابات وواقع
ــقــــرار، هل  ــــار هــــذا الــ بــعــد الــتــهــلــيــل الإعـــامـــي لآثـ
يـــمـــكـــن لــلــمــبــلــغ الـــمـــســـقـــوف بـــــ 5 مـــايـــيـــن لــيــرة 
سورية، أن يغطي حجم الأضرار التي ستلحق 
بــالــفــاح، بــيــوت بلاستيكية ومــحــاصــيــل، بحال 

وقوع كارثة طبيعية؟!
«مــخــتــار« وهـــو أحـــد الــمــزارعــيــن الــعــامــلــيــن في 
قـــطـــاع الــــزراعــــة الــمــحــمــيــة، تـــحـــديـــداً الـــبـــنـــدورة، 
أوضح لصحيفة قاسيون بعض التكاليف التي 
تـــتـــراوح بــيــن الــتــجــهــيــز لــلــمــنــشــأة ولــلــمــحــصــول 
أيـــضـــاً، مــوضــحــاً أن تــكــلــفــة الــبــيــت الــبــاســتــيــكــي 
ــنــــوع الـــحـــديـــد  ــاً لــ ــعـ ــبـ تـــخـــتـــلـــف مـــــن نــــــوع لآخــــــر تـ
الــــمــــســــتــــخــــدم، مـــســـتـــعـــمـــل أم جـــــديـــــد، ولـــلـــحـــديـــد 
الــمــســتــخــدم أنـــــواع أيـــضـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــوع 
الــغــطــاء الــبــاســتــيــكــي، مــشــيــراً أن: تكلفة هيكل 
الحديد المستعمل بحدود 5 ملايين ليرة- أما 
تــكــلــفــة الـــجـــديـــد فــهــي بـــحـــدود 10 مــايــيــن لــيــرة 
ســــوريــــة- شـــرائـــط بـــحـــدود 500 ألــــف لــيــرة- 
وبــالــنــســبــة لــلــغــطــاء الــبــاســتــيــكــي يــتــجــاوز مبلغ 
مــلــيــون لـــيـــرة- أنـــابـــيـــب الــتــنــقــيــط تــكــلــفــة الــمــتــر 
1000 ليرة، أي ما يعادل 400 ألف ليرة للبيت 
الـــواحـــد- أمـــا تكلفة شــــراء الــبــيــت البلاستيكي 
الـــمـــســـتـــعـــمـــل فـــتـــقـــدر بـــشـــكـــل وســــطــــي بـــنـــحـــو 7 
ــلـــف الـــبـــيـــت  مــــايــــيــــن لــــيــــرة ســــــوريــــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــكـ

البلاستيكي الجديد بحدود 12 مليون ليرة.
وعن المستلزمات الزراعية للبيت الواحد فقد 
وضـــح الــتــالــي: الـــبـــذار تــقــدر بــــ 370 ألـــف لــيــرة 
ــبـــيـــت الــبــاســتــيــكــي  ــا تــعــقــيــم الـ ــ كـــحـــد أدنــــــــى- أمــ
فـــبـــحـــدود 300 ألـــــف لــــيــــرة- تــكــالــيــف الــســقــايــة 
والحراثة والأدويــة والسماد 500 ألف ليرة- 
ــيـــومـــي لـــقـــطـــاف الـــمـــحـــصـــول 10  أجـــــر الـــعـــامـــل الـ

آلاف لــــيــــرة ســـــوريـــــة- نـــاهـــيـــك عــــن اســـتـــخـــدام 
الــمــحــروقــات لعملية الــتــدفــئــة أيـــضـــاً، وكـــل ذلــك 
يـــنـــدرج تــحــت مـــا يــســمــى كــلــف الإنــــتــــاج، دون 
إضافة تعب الفلاح وجهده طيلة فترة الموسم.

وبحسب الــمــزارع »مــخــتــار«: مهما كــان حجم 
الإنتاج بكل بيت بلاستيكي فهو بالكاد يغطي 
تكاليفه مع هامش ربح بسيط لا يغطي عملياً 
تــكــالــيــف معيشته مـــع أســـرتـــه بــالــحــدود الــدنــيــا، 

فالهامش الأكبر يحصده التجار عملياً!
وأمــام هذه التكاليف يقول »مختار« إن مبلغ 
5 ملايين ليرة كسقف تعويض عــن الأضــرار 
لــن يغطي إلا جـــزءاً مــن خــســارة الــفــاح بحال 

التعرض لأية كارثة طبيعية!

رغم الانهيار مستمرون لصالح الفساد
قــطــاع الــزراعــة يعاني مــن مشاكل عـــدة، أهمها 
عدم تقديم الدعم الكافي للمزارع، من محروقات 
وســمــاد ومــبــيــدات حشرية وأعــشــاب، وغيرها 
مــــن مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج الأخــــــــرى، والــــتــــي لا 
بديل عنها، في ظل ارتفاع أسعارها الجنوني 
في السوق المتحكم به من قبل بعض الحيتان 
من أصحاب الأرباح والفاسدين، بالإضافة إلى 
آثـــار الـــكـــوارث الطبيعية الــتــي تضيف خــســارة 

فوق الخسارة.
فالمزارعون كانوا بانتظار خطوة إيجابية بما 
يخص دعم صندوق التخفيف من آثار الجفاف 
والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة، عـــبـــر تـــعـــديـــل الـــشـــروط 
ــيـــن قــيــمــة  لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــم، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــحـــسـ
التعويضات، مع زيادة الدعم للعملية الإنتاجية 
الحكومة  تتخلى  أن  بكل مستلزماتها، وليس 
ــاً، تــاركــة  عـــن دعــمــهــم عــبــر هــــذا الـــصـــنـــدوق أيـــضـ
إياهم تحت رحمة شركات التأمين، مع المبالغ 
المالية التي سيسددها كل مــزارع سنوياً عن 

كل بيت بلاستيكي!
ــــة مـــــــن شـــأنـــهـــا  ــــزمـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــثــــل هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة الـ ــمــ فــ

	ǧ عادل إبراهيم

ــال وزيــــــر الــــعــــدل فــــي تــصــريــح  ــ فـــقـــد قـ
ــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء  ــ ــــجــ ــــة مــ ــــســ ــلــ ــ عـــــــقـــــــب جــ
الـــمـــنـــعـــقـــدة بــــــــتــــــــاريــــــــخ2022/6/7 إن: 
»وزارة العدل تقدمت بعدة مشاريع 
قــوانــيــن مــن شــأنــهــا تحسين الــوضــع 
الــمــعــيــشــي لــلــقــضــاة، حــيــث تـــم طــرح 
ــلـــى مــجــلــس  مـــجـــمـــوعـــة الـــمـــشـــاريـــع عـ
الـــوزراء وكــان هناك مناقشة كبيرة 
وأهمها زيادة اللصيقة القضائية التي 
كانت عــبــارة عــن 200 ليرة سورية 
لتصبح ألــفــي لــيــرة ســوريــة وزيـــادة 
طبيعة العمل القضائي بنسبة جيدة 
جداً تحقق تحسناً واضحاً وملموساً 
في معيشة القضاة، وذلك لما للعمل 
القضائي مــن أهــمــيــة، وتــعــزيــز وضع 
وحــصــانــة الـــقـــاضـــي«، وذلــــك بحسب 
ــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة فـــي  ــفـــــحـ ــ صـ

التاريخ أعلاه.

الأجر المُغيب
ما تم طرحه كعنوان عريض أعلاه 
هــــــو »تــــحــــســــيــــن الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
للقضاة«، وذلك »لما للعمل القضائي 
مــن أهــمــيــة وتــعــزيــز وضـــع وحصانة 
الـــقـــاضـــي«، مـــن خــــال مــجــمــوعــة من 
الــمــشــاريــع الــتــي تــقــدمــت بــهــا وزارة 

العدل.

لكن ما تم إقراره بالنتيجة، وبسرعة 
ــيـــمـــة الــلــصــيــقــة  فــــائــــقــــة، هـــــو زيــــــــــادة قـ
زيـــادة طبيعة  بينما  القضائية فقط، 
العمل لم يتم إقرارها على ما يبدو، 
وبقيت عبارة عن مشروع »بنسبة 
ــيــــدة جــــــــــداً«، ودون تـــحـــديـــد هـــذه  جــ

النسبة أيضاً.
أمــا الــغــائــب عــن اقــتــراح الــــوزارة بما 
يــتــعــلــق بــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي 
ــاة فـــــقـــــد كــــــــــان الأجـــــــــــــر نـــفـــســـه  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــاره الأســــــــــــــاس فـــــــي مــــعــــادلــــة  ــبــ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ بــ
تكاليف المعيشة، بينما تعتبر طبيعة 
العمل والتعويضات وغيرها، بما في 
ذلك العائدات من قيمة اللصيقة، من 
متممات الأجــر، ولا يمكن بحال أن 

تحل محله في هذه المعادلة.

العدالة المأجورة من السلطة 
التنفيذية ومن جيوب العباد

مـــــن واجـــــــــب الــــــدولــــــة ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
ــــاع الــمــواطــنــيــن  أن تــحــســن مـــن أوضــ
ــاً، وعــــلــــى كــــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات،  عــــمــــومــ
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 
وهـــو الأهــــم، لــكــن مــا جـــرى ويــجــري 
ــيـــات  حــــكــــومــــيــــاً هـــــو تـــغـــيـــيـــب مـــســـؤولـ
وواجـــــــــــــبـــــــــــــات الـــــــــــــدولـــــــــــــة، وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
مـــســـؤولـــيـــات الــحــكــومــة وواجـــبـــاتـــهـــا، 
ــنــــيــــن أعـــــبـــــاء هــــذه  وتـــحـــمـــيـــل الــــمــــواطــ
ــا هــو  ــ ــــل مـ ــيــــات، وإنـــــهـــــاء كـ الــــمــــســــؤولــ

متوجب على الدولة والحكومة.
فمن مسؤوليات الدولة أن تخصص 
رواتب مجزية للقضاة، لكن في ظل 
الــعــجــز الــحــكــومــي، والـــتـــذرع بضعف 
وقلة الــمــوارد، جــرى إبــداع اللصيقة 

القضائية لترميم أجر القضاة.

فـــاســـتـــقـــالـــيـــة الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة لــم 
يــتــم تـــجـــاوزهـــا عــلــى مــســتــوى تحكم 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــــأجــــور الــقــضــاة 
فقط، بل تعدت ذلك بالاضطرار إلى 
اللجوء لمثل هذه البدع لترميم جزء 
مـــن فـــجـــوة الاحـــتـــيـــاجـــات الــمــعــيــشــيــة 
للقضاة من جيوب المتخاصمين من 
الــمــواطــنــيــن أمــــام الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
بــحــثــاً عـــن الـــعـــدالـــة أيـــضـــاً، وهــــي غير 

كافية من كل بد!
القضائية  للسلطة  الــتــقــديــر  كـــل  فــمــع 
واســتــقــالــهــا، لا نــــدري كــيــف لــقــاضٍ 
جــــائــــع مــــثــــاً أن يــــكــــون عــــــــــادلًا بــيــن 
المتقاضين أمــامــه، في ظل استمرار 
هـــــــــذا الـــــنـــــمـــــط مـــــــن تـــــعـــــامـــــل الـــســـلـــطـــة 

التنفيذية معها؟!

رأي مختص
ــبـــر  الــــمــــحــــامــــي عـــــــــارف الـــــشـــــعـــــال، وعـ
ــــة، قــــــــــــال: »فـــــي  ــيـ ــ ــــخـــــصـ ــتــــه الـــــشـ ــفــــحــ صــ
الحقيقة رفع قيمة اللصيقة القضائية 
من 200 إلى 2000 ليرة سورية أمر 
مــنــطــقــي بــالــنــظــر لـــانـــخـــفـــاض الـــحـــاد 
فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة، ولــكــنــه لـــن يـــؤدي 
إلــــــــى تـــحـــســـيـــن وضــــــــع الـــــقـــــضـــــاة كــمــا 
ينبغي، لأن اللصيقة كانت تعادل 4 
دولارات، وبعد رفع قيمتها ستعادل 
نصف دولار! الحل الناجع والفعال 
لمشكلة رواتب القضاة هو بتطبيق 
توصيات لجنة إصلاح القضاء التي 
شُكلت في 17 أيار 2011 عقب اندلاع 
المظاهرات، وجعل موازنة مستقلة 
للسلطة القضائية عن موازنة الدولة 
ــــال الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة،  كـــمـــا هــــو حـ

بحيث تقوم السلطة القضائية نفسها 
بـــتـــحـــديـــد رواتــــــــب الـــقـــضـــاة ونــفــقــاتــهــا 
الأخـــــــرى وتــقــتــطــعــهــا مــــن الـــمـــوازنـــة. 
وهذا الأمر يأتلف مع الدستور الذي 
يقول إن السلطة القضائية مستقلة. 
حيث جاء في الصفحة 27 من تقرير 
الــلــجــنــة الـــمـــذكـــورة فـــي بــــاب حــقــوق 
الــقــضــاة الــمــالــيــة: أن يــتــولّــى مجلس 
ــــروع  ــــشـ ــئــــة مـ ــيــ ــاء الأعـــــــلـــــــى تــــهــ ــ ــــضــ ــقــ ــ الــ
الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
ويبلغ الحكومة برقم إجمالي أسوة 

بالسلطة التشريعية«.
ــيـــن الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي  فـــــأيـــــن تـــحـــسـ

للقضاة؟
وأين أهمية العمل القضائي وتعزيز 

وضع وحصانة القاضي؟
وأين استقلالية السلطة القضائية؟

ــــى مــــزيــــد مــــن تــــراجــــع الـــــزراعـــــات  أن تـــــــؤدي إلــ
المحمية، فالمبلغ الإلزامي الشهري والسنوي 
سيقتطع بشكل كامل من المزارع بعد انقضاء 
أربـــع ســنــوات، وســيــكــون إضــافــة عــلــى تكاليف 
الإنــتــاج المرتفعة أصــــاً، مــع الــعــلــم أن الــســواد 
الأعــــظــــم مــــن الـــمـــزارعـــيـــن فــــي بـــعـــض الــمــنــاطــق 
الـــزراعـــيـــة يــعــتــمــدون عــلــى الــــزراعــــات المحمية 
لتغطية جزء من تكاليف معيشتهم، ومثل هذه 
الخطوة ستؤدي عملياً إلى المزيد من تردي 
المزيد  وبالتالي  المعيشية،  الفلاحين  أوضـــاع 
مـــن الانــهــيــار عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــجــــري الـــحـــديـــث عــــن أزمــــة 
غــــذاء عــالــمــيــة تــحــتــاج إلـــى الــمــزيــد مـــن الخطط 
الداعمة للزراعة، لا العكس، تجنباً للوقوع في 
الــمــهــددة لبلدنا، حسب بعض  بــراثــن المجاعة 

التقديرات المحلية والعالمية!
ــمــــي، عــــن الإنــــتــــاج  ــتـــعـــامـــي الــــرســ ــــك الـ فـــكـــل ذلــ

ومستلزماتها،  الإنتاجية  والعملية  الــزراعــي 
وعن مصلحة الفلاح والمستهلك والمصلحة 
ــالــــح قـــلـــة مـــــن كـــبـــار  الــــوطــــنــــيــــة، يـــصـــب فـــــي صــ
الحيتان والفاسدين فقط، وكل مرة بعنوان 
تـــرويـــجـــي )قــــديــــم مـــتـــجـــدد(، مــــع الــكــثــيــر مــن 
الأســبــاب والــذرائــع التسويقية طبعاً، وهــذه 
الــمــرة ســيــكــون حــيــتــان شــركــات الــتــأمــيــن هم 
الــمــســتــفــيــدون فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم بــقــيــة حــيــتــان 
أصــحــاب الأربـــاح والــفــاســديــن، وخــاصــة كبار 
ــــن تــــراجــــع  ــــن، الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــ ــتـــــورديـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الإنتاج عموماً، ومــن وأد الــزراعــة والإنتاج 
الــزراعــي والصناعي تالياً، وكــل ذلــك برعاية 
ودعم حكومي يتوافق مع جملة السياسات 
الداعمة لهذه الشريحة والعاملة لمصلحتها، 
ولــــيــــكــــن مـــــا يــــكــــون مـــــن نــــتــــائــــج ســـلـــبـــيـــة عــلــى 
مستوى الإنتاج والأمن الغذائي والاقتصاد 

الوطني!

900% نسبة الزيادة على اللصيقة القضائية
ارتفعت قيمة اللصيقة القضائية عشرة أضعاف دفعة 

واحدة، من 200 ليرة إلى 2000 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 
900%، كأسرع وأعلى نسبة زيادة تقرها الحكومة من جيوب 

العباد.
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

وعلى الرغم من عودة المحطات التي توقفت 
إلى الخدمة بعد ذلك، والحديث عن الصيانات 
الدورية للمحطات الأخــرى، ناهيك عن وعود 
التحسن بالكهرباء، إلا أن واقع الإنتاج استمر 
على حاله من التراجع دون عتبة 2000 ميغا 
ــام الــــحــــالــــي، حـــيـــث وصـــــل إلـــى  ــعــ حـــتـــى بــــدايــــة الــ

1900 ميغا.

»تقنين عشوائي« بازدياد...
ــلـــيـــة  ــكُـ ــارة الـ ــ ــــســ ــــخــ ــلــــة »الــ ــيــــات مــــرحــ ــالــ ــعــ ــمــــن فــ ضــ
لــمــا يــســمــى بـــالـــكـــهـــربـــاء« الـــتـــي يــشــهــدهــا الــيــوم 
الــمــواطــن وضــمــن فــعــالــيــات الــعــجــز الحكومي- 
الــعــشــوائــي بين  يختلف عـــدد ســاعــات التقنين 
مــحــافــظــة وأخـــــرى- بــل بــيــن المنطقة وأخـــرى 
فــــي الــمــحــافــظــة نــفــســهــا، حـــيـــث وصـــــل مــجــمــوع 
ساعات الوصل لساعتين فقط من الـ 24 ساعة 
فــــي الأريــــــــاف بــالــمــجــمــل تـــحـــت حـــجـــج وذرائــــــع 
ــاتــــق نـــقـــص إمــــــــدادات  ــلـــى عــ ــــلــــقــــاة عـ حـــكـــومـــيـــة مُ
مــادتــي الــغــاز والفيول كــالــعــادة. ومــا حــدث في 
مــحــافــظــة حــمــص مــثــال عــلــى ذلــــك، حــيــث أشـــار 
ــتـــاريـــخ 8  مـــديـــر عـــــام شـــركـــة كـــهـــربـــاء حـــمـــص بـ
حزيران »إلى انخفاض مخصصات المحافظة 
من الكهرباء إلى أقل من 100 ميغا واط، نظراً 

لانخفاض كميات توليد الكهربائي«. 
والــحــجــة أعـــاه كــانــت ذريــعــة لتطبيق برنامج 
ــاً فـــــي مــحــافــظــة  ــالــــيــ ــفــــظ الـــمُـــطـــبـــق حــ الـــتـــقـــنـــيـــن الــ
حــمــص بــمــعــدل 7 ســـاعـــات قــطــع مــقــابــل ســاعــة 
ــا يـــعـــادل 21 ســاعــة  ــــل، أي مـ ــــدة فــقــط وصـ واحــ
ــــل!! والــغــريــب هو  قــطــع مــقــابــل 3 ســـاعـــات وصـ
تصريح مدير عام شركة كهرباء حمص بتاريخ 
7 حزيران، أي قبل يومين من تطبيق برنامج 

التقنين الجديد، أكد مدير العام لجريدة الوطن 
»عن تعرض الشبكة الكهربائية في المحافظة 
لـــلـــســـرقـــة بـــشـــكـــل يـــــومـــــي«، مـــضـــيـــفـــاً »أن حــجــم 
الكهربائية  التي تعرضت لها الشبكة  الأضـــرار 
في المحافظة كبير جداً وهذا ما يسبب انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن مــئــات الــمــنــازل السكنية 

وآلاف المواطنين لأيام متتالية«. 
فــالــســؤال هــنــا، مــا هــو ســبــب الــســبــب الحقيقي 
محافظة حمص،  فــي  الكهربائي  التيار  لتبخر 

السرقة أم انخفاض التوريدات؟  
وطبعاً مع كل تلك التبريرات والذرائع لم ينب 
المواطن إلا المزيد من المعاناة بسبب زيادة 
فــي ســاعــات التقنين على مـــدار الــعــام الماضي 
الإحــــســــاس  دون  الآن،  إلـــــــى  كـــــامـــــاً وصــــــــــولًا 
بـــمـــعـــانـــاتـــه، ودون إيــــجــــاد حــــل حــقــيــقــي لأزمــــة 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة الــمــســتــفــحــلــة، ســـوى بعض 
»الــتــصــريــحــات« الــتــي لـــم تــعــد تــجــدي نــفــعــاً مع 

أحد.
ــــاع  فــالــتــذمــر يــشــتــد ويـــتـــزايـــد، مـــن ســــوء الأوضـ
ــــع الــكــهــربــاء  الــمــعــيــشــيــة كــكــل عـــمـــومـــاً، ومــــن واقـ
ــداً، أنـــنـــا قـــد دخــلــنــا  ــــزري خـــصـــوصـــاً، وتـــحـــديـ الــــمُ
بـــأولـــى الــمــوجــات الـــحـــارّة لــلــصــيــف، ولـــم يتبق 
أمــــــــام الــــمــــواطــــن إلّ الـــبـــحـــث عـــــن بـــــدائـــــل أكـــثـــر 
ديمومة من البطاريات والليدات، والتي تعتبر 
الــطــاقــة الشمسية إحـــداهـــا، لكنها مكلفة وفــوق 

المقدرة.

مشاريع ووعود على الورق 
الــكــهــربــاء المواطنين فــي نهاية  وعـــدت وزارة 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي بـــأنـــهـــم ســـيـــشـــهـــدون فــــي الـــعـــام 
الحالي »2022« تحسناً كبيراً بواقع الكهرباء 
ــــدّة مــشــاريــع يـــجـــري تــنــفــيــذهــا في  مـــن خــــال عـ
الــعــديــد مـــن الــمــحــافــظــات، مـــن صــيــانــة مــحــطــات 

مسلسل الـ»لف والدوران« الحكومي مستمر.. والبدائل مكلفة

في أواخر العام الماضي 2021 تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية عامةً لأقل من 2000 ميغا بحسب 
التصريحات الرسمية لوزارة الكهرباء، بعد أن كان بحدود 2400 ميغا، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن خروج بعض 

محطات التوليد عن الخدمة، وبسبب الأعطال التي طالت غيرها من المحطات المُنتجة. 

الـــتـــولـــيـــد وتــنــفــيــذ مـــحـــطـــات جــــديــــدة ومــحــطــات 
الطاقة الشمسية.. إلخ. 

الـــيـــوم، وبــعــد دخــولــنــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
السنة، المليئة بالكهرباء المُنتجة بحسب تلك 
الوعود الحكومية، لم يتحسن الواقع المُزري 
ــــوءاً، حــيــث بــاتــت كـــل تلك  لــلــكــهــربــاء بـــل زاد ســ
الــمــشــاريــع والـــوعـــود الــحــكــومــيــة حــلــقــة جــديــدة 
من إحدى حلقات المسلسل الحكومي الخاص 

بـ»اللف والدوران« على المواطن. 
فآخر التصريحات الرسمية، أن إجمالي الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة الــمــولــدة حــالــيــاً أصــبــح 1500 ميغا 
فقط. وما على المواطنين إلا التغني والتحسر 
على مــا كــان عليه بؤسهم عندما كــان الإنــتــاج 
2400 أو 1900 مــيــغــا! مــضــطــريــن لــلــبــحــث عن 

البدائل!
بخصوص  التصريحات  تلك  لجميع  وبالنظر 
انــــعــــدام الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي فـــي أغـــلـــب الــمــنــاطــق 
ــاً، هـــل الــحــكــومــة حـــقـــاً تــواجــه  الـــســـوريـــة عـــمـــومـ
نقصاً فــي إمـــداد الفيول والــغــاز؟ أم إنــهــا تتبع 
مــســلــســلــهــا »الـــلـــف والــــــــــدوران« عــلــى الــمــواطــن 
بـ  يُــســمــى  لتُخفي عــجــزهــا الحقيقي بتأمين مــا 

»عصب الحياة«؟؟!!

الطاقة البديلة »الشمسية«
أصـــبـــحـــت كــيــفــيــة تـــأمـــيـــن مـــصـــدر بـــديـــل لــتــوفــيــر 
الطاقة الكهربائية تشغل بال وفكر المواطنين، 
ولــــهــــذا أصـــبـــحـــت الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة هــــي الــحــل 

الأمثل لبعضهم في وسط العجز الحكومي.
ــفـــة الإجــــمــــالــــيــــة الـــتـــقـــريـــبـــيـــة  ــلـ ــتـــكـ وقـــــــد رصـــــدنـــــا الـ
لمنظومة الطاقة الشمسية للمنازل في دمشق، 
والــــمــــؤلــــفــــة مـــــن )ألــــــــــــواح الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة- 
كــــبــــات- بــــطــــاريــــات- انـــفـــرتـــر- قــــاعــــدة لــحــمــل 

الألواح- وأخيراً دارة التحويل(. 
تــخــتــلــف تــكــلــفــة الألــــــــواح بـــيـــن نـــوعـــيـــن بــحــســب 
المحال »أحادية وكريستالات«، ويعتبر سعر 
الألواح الأحادية مرتفع جداً مقارنةً مع ألواح 

الكريستالات. 
وبعيداً عن التفاصيل الدقيقة، وتفاوت الأسعار 
بين تــاجــر وآخـــر، فــإن الــنــظــام الــثــانــي »2,5 ك 
ف، أي 2,5 كيلو فولط في الساعة« هو الحل 
الــمــتــوســط والــمــنــاســب لتشغيل )الــــبــــرادات أو 

الفريزرات أو المكيفات.. إلــخ( كلًا على حدة، 
الليد(،  العادية )النيون  المنزلية  مع الإضـــاءة 
ــيـــة، بــحــيــث قـــد تصل  ــهــــزة الـــذكـ وشــــواحــــن الأجــ

تكلفته لحوالي 9 مليون ليرة. 
ويعد النظام الثالث »5 ك ف في الساعة« هو 
الأفضل والأغلى، لأنها ذات الاستهلاك العالي 
والـــشـــامـــل لـــلـــمـــنـــازل، بــحــيــث تـــصـــل تــكــلــفــتــه مــن 
15 مليون إلــى 20 مليون لــيــرة، حسب حجم 
النهب والسرقة على حساب جيب المواطن. 

ــلـــة »بـــــدنـــــا نــــركــــب طـــاقـــة  ــــإن جـــمـ ــ ــلـــة، فـ ــالـــمـــحـــصـ بـ
المعدوم ملايين  المواطن  شمسية« قد تكلف 
الليرات، فحتى وإن كان لدى هذه الأسر أبناء 
خارج البلاد، فقد باتت التكلفة الباهظة تشكل 
عائقاً كبيراً، وتحتاج لدراسة و»ورقــة وقلم« 

ليستطيع هؤلاء المساعدة.
ففي النهاية حتى الحوالات الخارجية لا تكفي 
الــمــفــروضــة على  المرتفعة جـــداً  التكاليف  لتلك 
الــــمــــواطــــن الـــمـــســـحـــوق، والـــمـــحـــتـــاج فــــي نــفــس 
الوقت لكي يتنعم بذاك الاختراع الذي يسمى 

»الكهرباء«.

مشاهدة ممتعة؟!
ــــل الــــــزيــــــادة الـــــحـــــادة لــــســــاعــــات الــتــقــنــيــن  ــــي ظـ فـ
والــعــشــوائــيــة فــيــهــا، وارتـــفـــاع فــواتــيــر الــكــهــربــاء، 
رغــم أنها غير مــوجــودة، وعــدم وجــود حلول 
حقيقية إلّ عــبــر حــلــقــات الــمــســلــســل الــحــكــومــي 
الـــمـــواطـــن،  الـــمُـــتـــبـــع بـــالــــ »لـــــف ودوران« عـــلـــى 
ــاً مــــع قــــــدوم الـــصـــيـــف ومــــوجــــات الــحــر  ــنــ وتــــزامــ
الـــشـــديـــد، والـــحـــلـــم فـــي شــــرب كــــأس مــــاء بــــارد، 
»المُطعمة«  الثلج  مكعبات  بأسعار  والارتــفــاع 
ــيــــب ألـــــــــــواح الـــطـــاقـــة  ــركــ أيـــــــضـــــــاً، ومــــــــع حـــــلـــــول تــ
لــــفــــعــــل ذلـــــــك،  الـــــــمـــــــال  ــيــــة دون تــــــوفــــــر  ــمــــســ الــــشــ
وبــالإضــافــةً إلــى صعوبات تأمين لقمة العيش 
فــــــي ظــــــل الـــــــظـــــــروف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 

المتردية والغلاء الفاحش، و.. 
ــــة بـــــأفـــــرادهـــــا  ــــكـــــومـ ــلــــس الـــــحـ ــــل ذلـــــــــك تــــجــ ــ ــــد كـ ــــعـ بـ
عـــلـــى كـــراســـيـــهـــا مــســتــمــتــعــة بـــمـــشـــاهـــدة مـــعـــانـــاة 
الــمــواطــنــيــن دون تــحــريــك ســـاكـــن، بـــل مـــع كل 

تحرك وتصريح يتردى الوضع للأسوأ. 
فـــهـــل ســنــضــطــر إلــــــى مـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة بــعــدم 

التحرك، وهل من بؤس أشد من ذلك؟!

بقاء النوع نادراً 
دُ بأفضليّةٌ  ما يُحدَّ

واحدةٍ فقط 
بل باتحاد جميع 

الأفضليات الكبيرة 
والصغيرة
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شؤون اقتصادية

	ǧتشينغ إن- فو ǧ
    ترجمة: قاسيون

النقطة الأولى
لقد حقق الاتــحــاد السوفييتي إنــجــازات 
ــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة  ــيــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ كـــــــبـــــــيـــــــرة فــــــــــي الــ
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة. يـــــــصـــــــادف هــــــــــذا الـــــعـــــام 
ــاد  ــ ــــحـ ــة لــــتــــأســــيــــس الاتـ ــئــــويــ ــمــ الـــــــذكـــــــرى الــ
السوفييتي، وهو أمر يستحق الاحتفاء 
بـــــــــه، ولــــــكــــــن بــــســــبــــب خـــــيـــــانـــــة وتــــخــــريــــب 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي مــن قــبــل مجموعة 
أمثال: غورباتشوف ويلتسين،  زعماء، 
يــنــكــر الــعــالــم الــغــربــي عــمــومــاً الإنـــجـــازات 
فـــي الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. 
برأيي أنّ الاتحاد السوفييتي أسس بعد 
ثورة أكتوبر، بقيادة لينين، دكتاتورية 
الــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا والـــــنـــــظـــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــــاء الاقـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــذ الـ ــ ــفـ ــ ــــزي، ونـ ــــركــ ــمــ ــ الــ
على  والثقافي  والتعليمي  والاجــتــمــاعــي 
نطاق واسع، وصدّ العدوان المسلح من 

قبل ١٤ دولة رأسمالية.
مــســتــرشــداً بــأفــكــار لــيــنــيــن، شــهــد الاتــحــاد 
ــتـــــي إنــــــــــجــــــــــازات عــــظــــيــــمــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ الـــــســـــوفـ
والعلوم  والتعليم  والسياسة  الاقــتــصــاد 
ــــة والــــصــــحــــة  ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــا والــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
ــنـــــاس والـــمـــجـــتـــمـــع والـــبـــيـــئـــة  ــ ومـــعـــيـــشـــة الـ
ــــاع الـــوطـــنـــي. لــــو لــــم يـــحـــدث غـــزو  ــدفـ ــ والـ
الاتــحــاد السوفييتي وشــبــه تدميره من 
قبل ألمانيا الفاشية بسياساتها الشمولية 
الاحــتــكــاريــة الــبــرجــوازيــة، أو لــو لــم يتم 
الاشــتــراكــي  السوفييتي  الاتــحــاد  تفكيك 
بــــــــانــــــــقــــــــاب كـــــــمـــــــا حــــــــــــــــدث، فــــــــــــــــإنّ الـــــــقـــــــوة 
الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة لــاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــحـــادي 
والــــعــــشــــريــــن كــــانــــت ســـتـــلـــحـــق وتـــتـــجـــاوز 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي اعــتــمــدت على 

الاستغلال الداخلي والنهب الخارجي.

النقطة الثانية
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  التنمية  أدت 
في الصين قبل الإصلاح والانفتاح إلى 
خــلــق مــا يــســمــى بـــ »الــمــعــجــزة الأولــــى«. 
ــيـــر مــن  ــبـ ــنــــد مــــقــــارنــــة وتـــحـــلـــيـــل عـــــــدد كـ عــ
الإحصائيات المحلية والأجنبية، يمكننا 
إصدار حكم موضوعي: خلال المئة عام 
منذ حرب الأفيون الأولى، كان التطور 
الاقتصادي والاجتماعي للصين القديمة 
بطيئاً للغاية، وبشكل عــام أظهر تخلفاً. 
كــــانــــت الـــصـــيـــن دولـــــــة مـــهـــزومـــة وفـــقـــيـــرة 
مــع مجتمع مــتــدهــور، واتسعت الفجوة 
بــيــن تنميتها الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــدان الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــة الـ وتـــــطـــــور بــــقــــيّ

العالم. 
في السنوات الثلاثين الأولى من الصين 
الــجــديــدة، على الــرغــم مــن الــظــروف غير 
المواتية، مثل: نقص الخبرة في البناء 
ــار الاقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــــصــ ــــحــ الاشـــــــتـــــــراكـــــــي، والــ
مــــن قـــبـــل الــــبــــلــــدان الـــرأســـمـــالـــيـــة، والــنــمــو 
الــســكــانــي الـــســـريـــع، والـــمـــســـاعـــدات الــتــي 
تـــمّ تقديمها لــلــبــلــدان الأخــرى، تــســارعــت 
وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بشكل كبير، مصحوبة بقفزة نوعية في 
الــهــيــكــلــي للتنمية،  الـــجـــودة والــتــخــطــيــط 

مــــمّــــا أدى إلـــــــى عــــكــــس اتـــــجـــــاه تــهــمــيــش 
ــمـــــي بـــشـــكـــل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــن فـــــــي الـــــنـــــظـــــام الـ ــيـ ــ الـــــصـ
الاقتصادية  الفجوة  وتضييق  أســاســي، 

مع الدول الكبرى في العالم. 
إنّ اقــتــصــاد الـــســـوق الاشـــتـــراكـــي ليست 
ــبـــــب فـــشـــل  ــ ــــسـ ــا بـ ــقــــهــ ــيــ ــبــ ســـــيـــــاســـــة تــــــــــمّ تــــطــ
ــا إذا صــــحّ  ــهــ ــ ــنّ ــكــ الــــســــابــــقــــة، ولــ ــة  ــلــ ــمــــرحــ الــ
السابقة،  للمرحلة  القول: مرحلة لاحقة 
تـــهـــدف لــتــحــقــيــق تــنــمــيــة أفـــضـــل وأســـــرع 
مــن الاقــتــصــاد الــمــخــطــط الــتــقــلــيــدي. لكن 
ــامـــعـــة يــيــل  وكــــمــــا يـــشـــيـــر الأســـــتـــــاذ فــــي جـ
مــــوريــــس مـــيـــســـنـــر: »فـــــي حـــقـــبـــة مــــا بــعــد 
ــــاو، أصـــبـــح مـــن الـــمـــألـــوف الــحــديــث عن  مـ
عـــيـــوب الــســجــل الـــتـــاريـــخـــي لــحــقــبــة مـــاو، 
ــازات تــلــك  ــ ــــجـ ــــزام الـــصـــمـــت بـــشـــأن إنـ ــتـ ــ والـ
ــتــــرة. فــــي الــــــواقــــــع، بــــعــــيــــداً عــــن كــونــه  ــفــ الــ
ــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي[ كـــمـــا يــتــمّ  ]عـــصـــر الـ
تصويره اليوم بشكل عام، كانت حقبة 
ماو واحدة من أعظم عمليات التحديث 
في تاريخ العالم، حيث يمكن وضعها في 
خــانــة واحـــدة مــع أكــبــر عمليات التحوّل 
لــلــتــصــنــيــع كــثــافــة لــــدى الــــــدول الــصــنــاعــيــة 
المتأخرة الرئيسيّة في العصر الحديث، 
مــثــل: ألمانيا والــيــابــان وروســيــا«. هناك 
اعـــتـــراف رســمــي الـــيـــوم »بــالــمــعــجــزتــيــن« 
اللتين تــم إنــشــاؤهــمــا فــي السبعين عاماً 
من عمر جمهورية الصين الشعبية في 

الصين.

النقطة الثالثة
خلقت التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ــتــــاح  ــفــ فـــــي الـــصـــيـــن بـــعـــد الإصـــــــــاح والانــ
ــيــــة« ودخـــــلـــــت الــصــيــن  ــانــ ــثــ »الــــمــــعــــجــــزة الــ
ــــة  ــــطـ ــتـــــوسـ ــ ــمـ ــ مــــــرتــــــبــــــة »الـــــــــــــــــــــدول شــــــبــــــه الـ
ــالــــم. اعـــتـــبـــاراً  ــعــ الـــغـــنـــيـــة والــــقــــويــــة« فــــي الــ
ــاتـــج الــصــنــاعــي  ــنـ مــــن عـــــام 2012، قـــفـــز الـ
الصين  الأجنبي في  النقد  واحتياطيات 
إلـــى الــمــرتــبــة الأولــــى فــي الــعــالــم، واحــتــلّ 
الــحــجــم الاقـــتـــصـــادي الإجـــمـــالـــي الــمــرتــبــة 
الثانية بشكل مطرد في العالم، وتطور 
التعليم والعلوم والتكنولوجيا والرعاية 
الصحية بشكل كبير، وتحسنت معيشة 
الناس بشكل كبير، وتمّت إعادة هونغ 
ــيــــن،  كـــــونـــــغ ومـــــــاكـــــــاو بــــنــــجــــاح إلــــــــى الــــصــ

وارتفعت مكانتها الدولية.

النقطة الرابعة
إن بـــنـــاء الاشـــتـــراكـــيـــة ذات الــخــصــائــص 
الــصــيــنــيــة فـــي الــعــصــر الــحــديــث مــنــذ عــام 
الاقـــتـــصـــاديـــة  »الــــمــــعــــجــــزة  يـــخـــلـــق   2013
الـــثـــالـــثـــة«. دخـــلـــت الـــصـــيـــن مـــرحـــلـــة الــبــلــد 
الثراء والقوي باعتبارها »شبه  معتدل 
العالمي.  النظام الاقتصادي  مركز« في 
ــلــــمــــي والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي  ــا الــــعــ ــ ــــاؤهـ ــنـ ــ قــــفــــز بـ
والاقـــــتـــــصـــــادي والـــبـــيـــئـــي إلــــــى مــســتــوى 
جــــــديــــــد. عــــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، مــــــن خــــال 
»مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق« وبريكس 
ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون« و»الــبــنــك 
الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية«، 
وغيرها من أشكال التعاون الدولي، فقد 
ســـاهـــمـــت الـــصـــيـــن وقــــدمــــت حــــلــــولًا ذات 
البشرية، وعــززت  سِمة صينية للتنمية 
ــتــــرك  ــبــــل الــــمــــشــ ــقــ ــتــ ــتــــمــــع الــــمــــســ بــــــنــــــاء مــــجــ
لــلــبــشــريــة، مـــع زيـــــادة الــجــاذبــيــة الــدولــيــة 

والتأثير. 
أتوقع بثقة أنــه في حــال تمكنت الصين 
من تحقيق خططها بالتحديث الأساسي 
ــــح  ــبــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وصــــــــــــــولًا إلــــــــــى عــــــــــام 2035، ســ
الــــــبــــــلــــــدان ذات »الـــــــثـــــــروة  مـــــــن  واحـــــــــــــدة 
ــيــــة« فـــــي »مــــحــــور«  ــالــ ــعــ والــــــقــــــوة شــــبــــه الــ
النظام الاقــتــصــادي الــعــالــمــي. إذا تمكنت 

5 نقاط تجعلنا نتأمل الأفضل في القرن الحادي والعشرين
تستحق دراسة التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان 
الاشتراكية- في القرن الحادي والعشرين- قراءة متأنية 

واهتماماً كبيراً. فيما يلي، يتناول البروفسور تشينغ إن- فو* 
بشكل مبسّط ومقتضب بعض النقاط المثيرة للجدل حول 

موضوع التنمية الاقتصادية في الصين والاتحاد السوفييتي، 
كمثالين تمثيلين للدول الاشتراكية، وذلك رداً على المفاهيم 

الخاطئة التي يحاول الرأسماليون ترويجها.

كانت حقبة 
ماو واحدة من 
أعظم عمليات 

التحديث في 
تاريخ العالم حيث 

يمكن وضعها 
في خانة واحدة 
مع أكبر عمليات 
التحوّل للتصنيع 

كثافة لدى 
الدول الصناعية 

المتأخرة 
الرئيسيّة في 
العصر الحديث

مـــن تــحــقــيــق خــطــطــهــا بــالــتــحــديــث الــكــامــل 
ــــام 2050، فــســتــكــون واحـــــــدة مــن  فــــي عـ
أفـــضـــل الــــــــدول فــــي الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــالــــــمــــــي، والــــــــتــــــــي ســــتــــكــــســــر احـ
ــالـــمـــي مــــن قــبــل  الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الـــعـ
ــــدول الــرأســمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة الــقــديــمــة  الـ
والجديدة، ومجمل الرأسمالية المتقدمة.

النقطة الخامسة
ــتــــراكــــي  ســــــوف يـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــاد الاشــ
ــكـــل أفــــضــــل فـــــي عــمــلــيــة  الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي بـــشـ
استنتاج  إن  الــغــربــيــة.  الهيمنة  مــواجــهــة 
ــيـــة تــعــنــي  ــالـ ــبـــريـ ــائـــل بـــــأن »الإمـ ــقـ لــيــنــيــن الـ
ــعـــد. تــــؤدي  الــــحــــرب« لــــم تــصــبــح بـــالـــيـــة بـ
ــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة أيــــضــــاً  ــمــ ــالــ ــعــ الــــهــــيــــمــــنــــة الــ
بسهولة إلــى الــحــرب. الــحــرب الروسية 
الأوكرانية هي صراع أشعلته التوسعات 
غــيــر الــشــرعــيــة لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــيــــة  شـــــرقـــــاً كـــمـــجـــمـــوعـــة عـــســـكـــريـــة عــــدوانــ
بــقــيــادة الــولايــات الــمــتــحــدة، والـــذي نتج 
عنه إجبار روسيا على مواجهة الهيمنة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، مـــمّـــا ســيــؤثــر ســلــبــاً 
على الجميع: الاقتصاد العالمي ومعيشة 
الـــــنـــــاس، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــمـــجـــمـــع الــصــنــاعــي 
العسكري الأمريكي الذي حقق مكاسب 

كبيرة.
الــــــرأســــــمــــــالــــــي  الاقــــــــتــــــــصــــــــاد  لأنّ  نـــــــــظـــــــــراً 
الاحتكاري الأمريكي والغربي لا يمكنه 
منافسة الاقــتــصــاد الاشــتــراكــي الصيني، 
فــقــد كــثّــفــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــغــرب 
في السنوات الأخيرة تحالفاتهما حول 
الصين: جمعت نسخة المحيطين الهندي 
ــــن حـــلـــف الــــنــــاتــــو، وأنــــشــــأت  والــــــهــــــادئ مـ
مــنــظــمــة الإطـــــار الاقـــتـــصـــادي للمحيطين 
الهندي والــهــادئ ضــد الصين، وحاولت 
إثـــارة الــحــرب الأهلية الصينية مــن أجل 
توحيد تــايــوان مــن خــال الاســتــفــزازات 
ــكـــريـــة بــــهــــدف فـــرض  ــعـــسـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ

ــلـــة ضــــد الـــصـــيـــن، ووضــــع  عـــقـــوبـــات شـــامـ
الــــعــــراقــــيــــل أمــــــــام الاشــــتــــراكــــيــــة الــصــيــنــيــة 

وعملية التحديث. 
ــاء  ــ ــيــ ــ ــبــــح الأشــ ــكــــن أن تــــصــ ــمــ مـــــــع ذلـــــــــــك، يــ
السيئة أشياء جيدة أيضاً. نفّذت الصين 
نمطاً جديداً للتنمية يقوم على دورتــي 
الــــــتــــــداول الـــمـــحـــلـــي والــــــدولــــــي »الـــــتـــــداول 
الــــمــــزدوج«، مــمــا يــعــزز درجــــة الاعــتــمــاد 
عـــلـــى الــــــــذات، والاســـتـــقـــالـــيـــة، والاكـــتـــفـــاء 
ــــذاتـــــي لــاقــتــصــاد  الـــــذاتـــــي، والـــتـــحـــســـيـــن الـ
ــاء  ــ ــــشــ الـــــــوطـــــــنـــــــي، والاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار فــــــــي إنــ
ــاد بــشــكــل  وتـــحـــســـيـــن وتــــحــــديــــث الاقــــتــــصــ
عــلــمــي، وتــطــويــر ســـاســـل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والسلاسل الصناعية، وسلاسل التوريد 

والسلاسل الاقتصادية والتجارية.
السوق الاشتراكية  اقتصادات  أنّ  كما 
لفيتنام ولاوس، وكــذلــك الاقــتــصــادات 
الــمــركــزي  التخطيط  الاشــتــراكــيــة ذات 
ــــان  ــتـ ــ ــلـ ــ ــا وكــــــــــوريــــــــــا الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة الـ ــ ــــوبــ ــكــ ــ لــ
تحاصرهما الولايات المتحدة والغرب 
قــانــونــي، ستحقق جميعها  بشكل غــيــر 
ــيــــة أكـــبـــر  ــتــــمــــاعــ تـــنـــمـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــة واجــ
فــــي الــــقــــرن الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن. فــي 
العموم، القرن الحادي والعشرون هو 
قـــرن الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الاشــتــراكــيــة 
الــــتــــي ســـتـــنـــقـــذ الــــعــــالــــم مـــــن الانــــحــــطــــاط 

الرأسمالي.
*تـــشـــيـــنـــغ إن- فـــــــو: الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
ــيـــة الـــمـــاركـــســـيـــة فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة  ــمـ ــاديـ لأكـ
 ،»CASS« الاجتماعية للعلوم  الصينية 
ــاً بـــــروفـــــســـــور رئــــيــــســــي فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وهــــــــو حـ

الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
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شؤون اقتصادية

»أشباه الموصلات«: عصب

	ǧقاسيون

تسبب تعطّل سلاسل التوريد العالمية منذ ما 
قبل انتشار جائحة كــورونــا فــي نــقــصٍ كبير 
فــي عالم الــرقــائــق الإلكترونية، مــا أثّــر بشكل 
خــــاص عــلــى صــنــاعــة الـــســـيـــارات والـــطـــائـــرات 

وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. 
تميل وسائل الإعلام الغربية بمعظمها اليوم 
إلــــــى مــــواصــــلــــة نــهــجــهــا الـــــرامـــــي إلــــــى تــســطــيــح 
ــــة نــقــص الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة،  وتــســفــيــه أزمـ
واعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــرد »مــشــكــلــة صـــنـــاعـــيـــة«، لكن 
الـــحـــقـــيـــقـــة أن هــــــذا الـــنـــقـــص يـــعـــتـــبـــر مـــــن أكـــبـــر 
الـــجـــوانـــب الـــتـــي يــمــكــن أن تــســبــب خـــلـــاً على 
المستوى الــعــام لأمــن الـــدول. ونتيجةً لذلك، 
ــــدد مــــن الـــحـــكـــومـــات اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر  قـــــــررت عــ
ــــادة مـــن أجــــل ضــمــان  حــمــائــيــة أو تــوســعــيــة جـ
هذا الإمــداد دون انقطاع لتلبية الاحتياجات 

المدنية والعسكرية.

من 12% إلى 9% فقط
تــدرك الولايات المتحدة أن المعركة الدائرة 
على إنتاج الرقائق في العالم سيكون لها دور 
فــاعــل فــي قــيــاس الــــوزن الاقــتــصــادي لــلــدول، 

لتحقيق استقلالية  لهذا تجهد بشكلٍ واضــح 
أمـــريـــكـــيـــة كـــامـــلـــة فــــي تــصــنــيــع هـــــذه الـــرقـــائـــق. 
خـــاصـــة وأن حـــصـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن 
الإنــــتــــاج الــعــالــمــي فـــي عــــام 2021 كـــانـــت %12 
ــدار الـــســـنـــوات  ــ ــ فــــقــــط، وهـــــي مـــرشـــحـــة عـــلـــى مـ
الثلاث المقبلة أن تنخفض إلى أقل من %9. 

ــعـــمـــاقـــة،  ــيــــة الـ ــكــ ــــات الأمــــريــ ــــركـ ولا تــــــــزال الـــــشـ
 NVIDIA Apple وإنفيديا  Intel وأبــل  إنتل 
 Micron ــكـــــرون  ــ ــيـ ــ ومـ  AMD دي  إم  وأيــــــــه 
ــــوم  ــ ــكـ ــ ــ ــــوالـ ــ وكـ  Broadcom وبــــــــــــرودكــــــــــــوم 
إنـــســـتـــرومـــنـــتـــس  وتــــكــــســــاس   Qualcomm
بـــــــــراءات  تـــمـــلـــك   ،Texas Instruments
ــتـــراع وحــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة فــي هــذا  الاخـ
أنها  إلا  تكنولوجية،  المجال، وتطور حلولًا 
كما درجت العادة وضعت إنتاج هذه الرقائق 
في شرق آسيا، وتحديداً في جزيرة تايوان 
الــــتــــي تــــعــــدُّ الــــيــــوم »مـــــركـــــزاً عـــالـــمـــيـــاً« لأشـــبـــاه 
الــمــوصــات، ولــهــذا، يمكن فهم قلق واشنطن 
مــن فــكــرة أن تــعــطّــل وصـــول هـــذه الإمــــدادات 
مـــن جـــزيـــرة تــــايــــوان ســيــكــون لـــه أثـــــرٌ كـــارثـــيٌ 

عليها.
والــــواقــــع أن افـــتـــقـــار الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــى 
القدرة الصناعية والنقص العام في الرقائق 

الإلكترونية في البلاد، بالتوازي مع خوض 
مـــواجـــهـــة مـــركّـــبـــة مـــع الـــصـــيـــن، دفــــع الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة إلـــى إدراج هـــذه القضية فــي مجال 
الأمن القومي. وبشكلٍ خاص، في آذار العام 
الــــجــــاري، عــنــدمــا تــحــدث الــرئــيــس الأمــريــكــي، 
جـــو بـــايـــدن، صـــراحـــة عـــن أشـــبـــاه الــمــوصــات 
بــوصــفــهــا »مــشــكــلــة أمــــن قــومــي حـــرجـــة«، لأن 
الولايات المتحدة مجبرة اليوم على الإنفاق 
التكنولوجيا  منتجات  على  للحصول  بكثافة 

الفائقة الموجودة في الخارج.

ليس بمقدور واشنطن أن تفعلها
ــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عـــــــــــــدداً مـــن  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ اتـــــــخـــــــذت الـ
الخطوات لتحسين الإطار الإنتاجي للرقائق 
الإلكترونية، بما في ذلك اعتماد قوانين تهيئ   
إنـــتـــاج أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــن بينها »قـــانـــون خلق 
ــاه الـــمـــوصـــات  ــ ــبـ ــ ــــاج أشـ ــتـ ــ ــــز مـــفـــيـــدة لإنـ ــــوافـ حـ

ــــون الابـــــتـــــكـــــار والـــمـــنـــافـــســـة  ــ ــانـ ــ ــ ــا«، وقـ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ لأمــ
)USICA( وبعض القوانين الأخرى.

ولــم يتفق البيت الأبــيــض ومجلس الشيوخ 
بعد على تفاصيل هــذه الــوثــائــق، لكن الفكرة 
ــــي 52 مـــلـــيـــار  ــــوالــ ــــي تـــخـــصـــيـــص حــ الــــعــــامــــة هــ
الــــوقــــت  فــــــي  ــة.  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ لـــــدعـــــم هــــــــذه  دولار 
نــفــســه، يـــعـــارض الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
إنـــتـــل، بــاتــريــك غــيــلــســيــنــغــر، تــمــويــل الــشــركــات 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــشـــدة ويـــقـــتـــرح إدراج الـــشـــركـــات 
»ذات الــــجــــذور الأمـــريـــكـــيـــة« فــقــط فـــي قــائــمــة 
الــمــســتــفــيــديــن الــمــحــتــمــلــيــن مـــن هــــذا الــتــمــويــل. 
 TSMC ــــات مـــثـــل ــــركـ ــتــــرك مـــصـــيـــر شـ وهــــــــذا يــ
الجنوبية  الــكــوريــة   Samsungالــتــايــوانــيــة و
متأرجحاً في ظل عدم وجود جذور أمريكية 
لـــهـــا، ذلـــــك رغـــــم أنـــهـــا كـــانـــت تــخــطــط لافــتــتــاح 
مــصــنــع رقــــاقــــات بــقــيــمــة 17 مــلــيــار دولار في 

ولاية تكساس الأمريكية بداية عام 2024.
في هــذا الصدد، يعتقد تقرير للبيت الأبيض 

مع انطلاق ما يعتبرها البعض »الموجة السادسة« من الابتكار التكنولوجي العالمي، 
تتزايد باطراد حصة الإنتاج العالمي المعتمد على التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد 
سنغافورة  )مثل  الحالات  بعض  في  التكنولوجيا  قطاع  حصة  وصلت  حيث  اليوم. 
الإجمالي.  المحلي  الناتج  من   %60 يقارب  ما  إلى  وتايوان(  الجنوبية  وكوريا  واليابان 
على  أساسي  بشكل  تعتمد  التي   - الموصلات  أشباه  تقنيات  دخلت  المعنى،  وبهذا 
في  المستخدمة  السيليكون  لرقاقات  الأساسية  )المادة  البلورية  أحادي  السيليكون 
قوي،  بشكلٍ  العالمي  الإنتاج  قطاع  إلى  اليوم(-  تقريباً  الإلكترونية  المعدات  جميع 

ابتداءً من أجهزة التلفزيون وليس انتهاءً عند رادارات الإنذار الصاروخي.

في آذار العام 
الجاري تحدث 

الرئيس الأمريكي 
جو بايدن صراحة 

عن أشباه 
الموصلات 

بوصفها 
»مشكلة أمن 

قومي حرجة«

حصة الولايات المتحدة 
من الإنتاج العالمي في 

عام 2021 كانت %12 
فقط، وهي مرشحة على 

مدار السنوات الثلاث 
المقبلة أن تنخفض إلى 

أقل من %9. 
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شؤون اقتصادية

الاقتصاد العالمي ينزاح شرقاً

لدى الصين 
وروسيا اليوم 

فرص حقيقية 
للحد من وصول 

مصنّعي أشباه 
الموصلات في 

العالم إلى 
المواد الخام 

اللازمة

النسبة التمثيلية لتكلفة فتح وتشغيل مصنع 
لتصنيع الرقاقات الإلكترونية والدارات

الولايات المتحدةتايوانالصين

ــتــــوريــــد مـــــؤخـــــراً أن  ــــول ضـــعـــف ســــاســــل الــ حــ
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص قــــــــــادر عــــلــــى حــــــل مــشــكــلــة 
نقص أشباه الموصلات بمفرده، وأن مهمة 
الــحــكــومــة هــي تــقــديــم كــل الــمــســاعــدة الممكنة، 
وتجنب التدخل المفرط. لكن رغم ذلك، هنالك 
سؤال يؤرق الحسابات الأمريكية اليوم: إن 
مستوى التنظيم، والعبء الضريبي، وتكلفة 
العمالة داخــل الولايات المتحدة أعلى بكثير 
من الخارج، فماذا سيحدث للقدرة التنافسية 
المتحدة؟  الــولايــات  للمنتجات المصنعة فــي 

ألن يؤدي ذلك إلى خسائر مالية هائلة؟. 
ــــة أن تـــكـــلـــفـــة  ــاريــ ــ ــــشــ ــتــ ــ تـــــــقـــــــدِّر الـــــــــوكـــــــــالات الاســ
ــتــــح وتـــشـــغـــيـــل مـــصـــنـــع لـــتـــصـــنـــيـــع الــــرقــــاقــــات  فــ
الإلكترونية والــدارات في الولايات المتحدة 
لمدة 10 سنوات ستتجاوز تكلفة تايوان أو 
كوريا الجنوبية بمقدار الثلث، أما في الصين، 
فسيكلف مثل هــذا الــمــشــروع أقــل مــن نصف 
التكلفة في تايوان! ما يعني أنه ليس هنالك 
ما يضمن أن أشباه الموصلات المصنوعة في 
الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أرخص 
أو أفضل من نظائرها الأجنبية. ومــع الأخذ 
فــي الاعــتــبــار تــقــديــرات المؤسسات التجارية 
حــول تــحــوّل مــركــز إنــتــاج أشــبــاه الموصلات 
ــيـــا فــي  إلـــــى الـــصـــيـــن ودول جـــنـــوب شـــــرق آسـ
الــمــســتــقــبــل الــقــريــب، فـــإن قــلــق واشــنــطــن على 

وضعها المستقبلي مرشح للتفاقم أكثر.

تصحيح وضع تاريخي
تستهلك جمهورية الصين الشعبية 6% فقط 
من الرقاقات الإلكترونية في العالم، في حين 
ــلـــفـــاؤهـــا مــا  تـــشـــتـــري الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـ
يصل إلى 92%. وفي الوقت الحالي، لا تزال 
المقيد  الــوصــول غير  بإمكانية  تتمتع  أمريكا 

إلى ما تريد من الدارات والمكونات المتكاملة 
الحديثة. تنتج الصين كمية هائلة من أشباه 
الــــمــــوصــــات، لـــكـــن الـــمـــســـتـــوى الــتــكــنــولــوجــي 
الــحــالــي لــهــذه الــرقــاقــات يتخلف عــن منافسة 
الــنــســخ الــتــايــوانــيــة أو الــيــابــانــيــة بــجــيــلــيــن، ما 
يحدّ من نطاق قدرات هذه الرقاقات بالنسبة 

لبعض الاستخدامات. 
وتــســتــطــيــع الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، مــثــل شــركــة 
SMIC، إنتاج رقائق بكثافة تتراوح بين 28 
 TSMC و14 نانومتر، في حين نجحت شركة
الـــتـــايـــوانـــيـــة بـــالـــوصـــول إلــــى رقـــائـــق بــكــثــافــة 3 
نانومتر فــقــط، مــا ينعكس فــي زيـــادة كبيرة 
بالأداء ويسمح بتصغير المنتج النهائي. على 
ســبــيــل الــمــثــال، تــم تصنيع الــمــعــالــج الــمــركــزي 
Apple A15 في تايوان، ما جعل من الممكن 
دمـــج حــوالــي 16 مــلــيــار تــرانــزســتــور وتوفير 
ســرعــة تشغيل تصل إلــى 15.8 تريليون في 

الثانية. 
تعتقد واشنطن أن الإمـــدادات المستقرة من 
تنقطع  ســوف  الفائقة  التكنولوجيا  منتجات 
ــايــــوان.  فــــي حـــالـــة دخــــــول الـــصـــيـــن لـــجـــزيـــرة تــ
ــــارت إلـــى أنــهــا  ورغــــم أن ســلــطــات تـــايـــوان أشـ
ــدفــــاع عـــن اســتــقــالــهــا« بــاســتــخــدام  تــعــتــزم »الــ
الوسائل العسكرية، وصولًا إلى شن هجمات 
مــــــضــــــادة عــــلــــى مــــــواقــــــع فــــــي الـــــبـــــر الـــرئـــيـــســـي 
أنــهــا لا تستطيع أن تلجم حالة  الصيني، إلا 
الذعر التي تشعر بها، جراء اتضاح مستوى 
الـــجـــديـــة الــصــيــنــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــمــســألــة، 
حيث تــرغــب الصين بتصحيح وضــع »الأمــر 
الواقع« الناشئ في جزيرة تايوان الصينية 
خلال النصف الثاني من القرن الماضي، أي 

مرحلة السيادة الأمريكية على العالم. 
وفي هذا الصدد، لا تدخر الولايات المتحدة 

فــرصــة لــوعــد جــزيــرة تــايــوان بــالــوقــوف إلى 
جانبها فــي حـــال الــدخــول الــصــيــنــي، بــمــا في 
ذلـــك الـــوعـــود بـــإرســـال الأســلــحــة الــضــروريــة 
»لـــحـــمـــايـــة الـــــجـــــزيـــــرة«. فـــــي الــــمــــقــــابــــل، تـــؤكـــد 
ــــاع عــــــن وحــــــدة  ــدفــ ــ ــالــ ــ الــــصــــيــــن أن مـــضـــيـــهـــا بــ
أراضيها لن يشوبه أي تردّد، وأن »الخطر 
الشيوعي« القادم إلى جزيرة تايوان ليس 
السيطرة على  لــزيــادة  أمريكية  إلا محاولة 
المناطق الرئيسية للإنتاج العالمي. وتذهب 
ــــر جــــوهــــر  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــلٍ مـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــــن لــــتــــصــــيــــب بـ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــيـــدهـــا عـــدم  ــأكـ ـــــال تـ الـــمـــشـــكـــلـــة، وذلـــــــك مــــن خـ
ــالـــقـــوة، وأن  وجـــــود الــنــيــة لــضــم الـــجـــزيـــرة بـ
تــدريــبــات الــجــيــش الــصــيــنــي تــســتــهــدف »أي 
طـــرف ثــالــث« مــن المحتمل أن يــتــدخــل، في 
إشارة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية 

واليابان.
وفــوق ذلــك، وهــو ما لا يتحدث عنه الإعــام 
كــثــيــراً، أقـــامـــت بــكــيــن فـــي وقـــت ســابــق بعناية 
عــاقــة مـــن الـــتـــرابـــط الاقـــتـــصـــادي مـــع تــايــوان 
لإشـــــــــــــــراك الـــــــجـــــــزيـــــــرة فــــــــي خـــــطـــــط صــــنــــاعــــيــــة 
وتــكــنــولــوجــيــة وتـــجـــاريـــة مــشــتــركــة، مـــن أجــل 
ــــق. لـــكـــن مــع  ــــاحـ وضـــــع الأســــــــاس لــلــتــكــامــل الـ
المعادية  المشاعر  كــورونــا، وتصاعد  جائحة 
لــلــصــيــن فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا، 

قلصت فرص الحوار المثمر بين الجانبين.

الكماشة الروسية الصينية
الـــيـــوم، تــضــطــر تـــايـــوان فـــي الـــواقـــع إلـــى دفــع 
تكاليف أمنها العسكري والدعم الدبلوماسي 
المقدّم لها من جانب الــولايــات المتحدة من 
خـــــال تــــزويــــد الأخــــيــــرة والــــيــــابــــان والاتــــحــــاد 
الأوروبــــي بإمكانية الــوصــول الــحــصــري إلى 

تقنياتها الفريدة وقدراتها الصناعية. 

بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، وفــــي مـــحـــاولـــة لإرضــــاء 
 TSMC أوقفت شركة  الأمريكيين،  شركائها 
ــــوردون  ــمــ ــ ــا. لـــيـــعـــرب الــ ــ ــيــ ــ ــــع روســ الــــتــــعــــاون مـ
الماليزيون بدورهم عن رغبتهم في احتلال 
مـــكـــانـــة الــــمــــورديــــن الـــتـــايـــوانـــيـــيـــن فــــي الـــســـوق 

الروسية.
والــمــســألــة الأهــــم، أنـــه يــجــري إغــفــال أن لــدى 
الصين وروســيــا الــيــوم فــرصــاً حقيقية للحد 
مــن وصـــول مصنّعي أشــبــاه الــمــوصــات في 
ــة )الـــفـــلـــور  ــمــــواد الــــخــــام الــــازمــ الـــعـــالـــم إلـــــى الــ
الــعــضــوي، والــنــيــون، والــبــاديــوم، والنيكل، 
والبلاتين، والــروديــوم، والتيتانيوم(. فبعد 
انـــطـــاق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي أوكــرانــيــا، 
زادت تـــكـــلـــفـــة بـــعـــض أنـــــــــواع الـــــمـــــواد تــســعــة 
أضعاف. وتسبّب ذلك في حالة من الإرباك 
لــــدى شـــركـــات تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات فيما 
يــتــعــلــق بــحــجــم الإنـــتـــاج وتــســعــيــر الــمــنــتــجــات 
الــــنــــهــــائــــيــــة. وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، لــــــم تــعــد 
ــا، الــتــي تــــزود الــعــالــم بــمــا يــصــل إلــى  ــيـ أوكـــرانـ
40% مــن الــنــيــون، قــــادرة عــلــى تــصــديــره عن 

طريق البحر. 
ــذا الـــغـــاز  ــهــ الـــــيـــــوم، الــــمــــالــــكــــون الـــرئـــيـــســـيـــون لــ
الــنــادر هــم روســيــا والــصــيــن الــلــتــان تحصلان 
ــــة الــــصــــلــــب.  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــتــــج ثـــــــانـــــــوي لـــــصـ ــنــ ــمــ عــــلــــيــــه كــ
وتـــنـــتـــج روســــيــــا أيــــضــــاً 45% مــــن الـــبـــاديـــوم 
فــي الــعــالــم، ولــديــهــا أكــبــر احــتــيــاطــيــات مــؤكــدة 
مــن هـــذا الــمــعــدن، وتــوفــر أكــثــر مــن 20% من 
الـــعـــالـــمـــي، و12-14% من  الــتــيــتــانــيــوم  ســــوق 
الــنــيــكــل والــبــاتــيــن، و10% مــن الـــروديـــوم، ما 
يجعلها تملك مقومات أن تكون أحد عمالقة 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، حــتــى دون الــقــدرة 
المعقدة بمفردها  الإلــكــتــرونــيــات  إنــتــاج  على 

في المستقبل القريب.

١٣٠

١٠٠

٥٠

رقم افتراضي للمقارنة

تشــتري الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا مــا يصــل إلــى 92% مــن 
الرقاقــات الإلكترونيــة فــي العالــم، بينمــا لا يتجــاوز اســتهلاك 
الصيــن منهــا عتبــة ٦٪

%92

أكبــر  العالــم، ولديهــا  فــي  البلاديــوم  مــن  تنتــج روســيا %45 
احتياطيــات مؤكــدة مــن هــذا المعــدن الضــروري فــي صناعــة 
الإلكترونيــة الرقائــق 

%45
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شؤون استراتيجية

	ǧ»مركز تحليل المعلومات«ǧ
      ترجمة مركز دراسات قاسيون

ــــذه الـــمـــادة  ورغــــــم أنّــــــه قــــد مـــضـــى عـــلـــى نـــشـــر هـ
أكثر من 6 سنوات، ورغم أنّ الموضوع الذي 
تعالجه يعود إلى ما يزيد عن 75 عاماً، إلا أنها 
تتمتع بأهمية راهنة وكأنما كتبت اليوم، حتى 

بموضوعها العائد إلى ما قبل 75 عاماً...
وذلــــك أنــهــا تــســتــعــرض جــانــبــاً مـــن الـــتـــاريـــخ تم 
ــامـــل، بــــل والـــتـــعـــتـــيـــم عــلــيــه بــشــكــل  ــكـ ــالـ تـــجـــاهـــلـــه بـ
مقصود، لما يشتمل عليه من خطورة قصوى 
ــمــــرة، عــــلــــى أصـــــحـــــاب الـــــــــــــدولار، وعـــلـــى  ــتــ ومــــســ

أصحاب الهرم المالي العالمي.
ــانـــب الــمــخــفــي مــــن الــــتــــاريــــخ هــو  بـــظـــل هـــــذا الـــجـ
ستالين، أثناء صراعه ضد بريتين وودز، حتى 
إلــى رفض  مما قبل التوقيع عليها، ووصــــولًا 
التوقيع، ومن ثم الإصلاح المالي في الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي لــعــام 1947، وبــعــده ربـــط الــروبــل 
بالذهب، ومــن ثم العمل لإنشاء ســوق عالمية 

بديلة خالية من الدولار.
ــتـــــي كـــــــان يـــخـــوضـــهـــا  ــ الـــــمـــــوضـــــوع/ الــــمــــعــــركــــة، الـ
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي فــي حــيــنــه، هــي ذاتــهــا من 
حــيــث الــجــوهــر الــمــعــركــة الأســـاســـيـــة فـــي زمــنــنــا 
ــعـــركـــة الـــتـــي خـــاضـــهـــا ســـتـــالـــيـــن فــي  ــمـ هـــــــــذا... والـ
حــيــنــه، مــعــركــة فــريــدة تــمــكــن مــن الانــتــصــار بها 
بشكل مذهل حقاً، وفــق ما تعترف به الأرقــام 
والإحصاءات المختلفة بما فيها الغربية... رغم 
أنّــــه قـــد تـــم بــعــد )وفــــاتــــه/ قــتــلــه( الالـــتـــفـــاف على 
ابــتــداءً من خروتشوف  انتصاراته وتقويضها 

ووصولًا لغورباتشوف- يلتسين.
وربـــمـــا يــســمــح فــهــم هــــذا الـــجـــانـــب بــــالــــذات، من 
إنجازات ستالين، بإدراك الأساس الموضوعي 
لــحــجــم الــحــقــد الــمــهــول المستمر حــتــى اللحظة 
اتجاهه ليس كشخص فحسب، بــل وأهــم من 

ذلك، اتجاهه كمشروع... والذي رغم كل ما تم 
إلقاؤه من قاذورات وأكاذيب على سيرته، إلا 
ــــداث، أنــه  ــنــا نـــرى فــيــمــا يــجــري الــيــوم مــن أحـ أنّ
ومن قلب التاريخ، يمد لسانه ساخراً في وجه 
أسياد النظام المالي والسياسي العالمي، وفي 
العالمية... ويمد قلبه وعقله  وجــه الإمبريالية 
لــنــضــال الــشــعــوب حــــول الـــعـــالـــم، مــتــابــعــاً الــســيــر 
معها مــن خــال الــنــمــوذج والأفــكــار والتجارب 

الواقعية التي أرساها...

»الإصلاح المالي لعام 1947، هو ردنا 
على اتفاقيات بريتين وودز«

تطوّر الوضع المالي في الاتــحــاد السوفييتي 
مـــع نــهــايــة الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى )1941-

1945(، بشكلٍ دراماتيكي.
فمن أجل تغطية الإنفاق العسكري الهائل، كان 
تــفــرج عــن قدر  أن  السوفييتية  الحكومة  على 
من الأوراق النقدية أكبر مما يحتاجه التداول 
الـــداخـــلـــي. وبـــذلـــك، تَــشــكــل فــائــض مـــن الأوراق 
ــانــــت قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة تــنــخــفــض  الـــنـــقـــديـــة، وكــ
باستمرار فــي الــوقــت نفسه. وفــي ظــل ارتفاع 
الطلب على المنتجات والسلع بسبب نقصها، 

فإنّ الأسعار ارتفعت بشكل حاد.
كان إصلاح عام 1947 ضرورياً، ولكن القيادة 
الــســوفــيــيــتــيــة قـــــررت عــــدم الاكـــتـــفـــاء بــاســتــبــدال 
الأوراق النقدية، وإنما إضافة إلى ذلك، قررت 

تحديث مجمل النظام المالي.
تــم تنفيذ الإصـــاح بعد مؤتمر بريتين وودز 
)تـــمـــوز 1944(، وهــــو الــمــؤتــمــر الـــــذي تـــم فيه 
اعتماد مبادئ تحديد أسعار صــرف العملات، 
وكذلك إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليَّين.

ــيــــتــــي عــــلــــى هــــذه  ــيــ لــــــم يـــــوقـــــع الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــ
الاتــفــاقــيــات فــي كــانــون الــثــانــي 1945، رغـــم أن 
ــائـــق  وفــــدنــــا شـــــــارك بــــنــــشــــاطٍ فــــي تـــطـــويـــر الـــوثـ

»الإصلاح المالي لعام 1947، هو ردنا

مقدمة المترجم
تقدم قاسيون فيما يلي ترجمة لمادة مهمة نشرها »مركز تحليل المعلومات« 

الروسي، في شباط عام 2016... وبالتوازي، ينشر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على 
وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو مترجماً يحتوي مضمون المادة نفسه.

النهائية للمؤتمر.

لماذا لم يوقّع ستالين؟
لــمــاذا لــم يــوقّــع ســتــالــيــن عــلــى اتــفــاقــات بريتين 
وودز؟ هـــل كــــان قـــد فــكــر مــســبــقــاً، ومـــنـــذ ذلــك 
الوقت، بإنشاء نظامه المالي الخاص، والذي 

سيبدأ بإرسائه انطلاقاً من إصلاح 1947؟

»عبودية بريتين وودز«
الزمني، بتحديد  للتسلسل  لنا الانتباه  يسمح 
ــــد لا تـــكـــون  ــــي قــ ــتــ ــ ــــة الأحــــــــــــــداث، والــ ــيــ ــ ــــوارزمــ خــ
ملحوظة من النظرة الأولى. السياق التاريخي 
مهم دائــمــاً لفهم قـــرارات الــنــاس، بما فيها تلك 

التي اتخذت في بريتين وودز، وبعده.

»كرونولوجيا المؤتمر«
مـــــــا هـــــــي الأحــــــــــــــــداث الــــــتــــــي ســــبــــقــــت الــــمــــؤتــــمــــر، 

والأحداث التي أحاطت به؟

17 تموز 1942 إلى 2 شباط 1943:
الجيش  باستسلام  معركة ستالينغراد  انتهت 
الألماني الــســادس، وهــو ما مثّل نقطة تحول 
فــــي الــــحــــرب الـــوطـــنـــيـــة الــعــظــمــى وفـــــي الـــحـــرب 

العالمية الثانية.

15 تموز 1943:
تــم إيــقــاف هجوم الــقــوات الفاشية على قوس 
المبادرة  انتقلت  اللحظة،  كــورســك. ومنذ تلك 
الإستراتيجية على الجبهة الشرقية، وأخيراً... 

إلى يد الجيش الأحمر.

6 تشرين الثاني 1943:
تــم تحرير كييف، وفــي 25 تشرين الثاني تم 

تحرير غومل.

 28 تشرين الثاني 
إلى 3 كانون الأول 1943:

لــــزعــــمــــاء دول الـــتـــحـــالـــف  »مــــؤتــــمــــر طــــــهــــــران« 
المؤتمر عــامــة فارقة  المناهض لهتلر. وكـــان 

فـــي تــطــور الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة والـــعـــاقـــات بين 
الــحــلــفــاء. وفــيــه تـــم الــنــظــر فـــي عــــدد مـــن قــضــايــا 

الحرب والسلم، واتخذت قرارات بشأنها:
• تحديد الموعد الدقيق لفتح الحلفاء الجبهة 

الثانية في فرنسا.
• نــقــاش الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــمــنــح الاســتــقــال 

لإيران.
• بداية حل المسألة البولندية.

• نــقــاش ابـــتـــداء الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــحــرب 
على اليابان بعد هزيمة ألمانيا النازية.

• تحديد ملامح هيكل عالم ما بعد الحرب.
• تم التوصل إلى وجهات نظر موحدة حول 

قضايا ضمان الأمن الدولي والسلام الدائم.

أواخر كانون الأول 1943:
مـــحـــادثـــة بــــيــــن »أرســـــيـــــنـــــي غـــريـــغـــوروفـــيـــتـــش 
زفـــيـــريـــف« مـــفـــوض الــمــالــيــة وســتــالــيــن. وكــتــب 
زفيريف محتوى المحادثة في كتابه »ستالين 

والمال«:
»أتذكر أنه في أواخر عام 1943، في الخامسة 
صباحاً وفي بيتي الريفي، اتصل بي جوزيف 
ــــذر رئـــيـــس  ــتـ ــ فـــيـــســـاريـــونـــوفـــيـــتـــش ســـتـــالـــيـــن. اعـ
الوزراء عن الاتصال في وقت متأخر، وأضاف 
أنّـــه يتصل لمسألة فــي غــايــة الأهــمــيــة. استعلم 
ســتــالــيــن عـــن رأي مــفــوضــيــة الــشــعــب لــلــشــؤون 
الــمــالــيــة، بــشــأن الإصــــاح الــنــقــدي بــعــد الــحــرب. 
أجــبــتــه أنــنــي قــد فــكــرت بــالــفــعــل فــي الأمــــر، لكن 

حتى الآن لم أشارك أفكاري مع أحد.
- وهل يمكنك مشاركتها معي؟

- بالطبع رفيق ستالين.
- أنا أستمع إليك.

وتبع ذلك محادثة هاتفية استمرت 40 دقيقة.
خطرت لي فكرتان رئيسيتان: العبء الجزئي 
الحتمي للإصلاح، والناجم عن تبديل الأموال، 
سيقع بشكل أساسي على أكتاف أولئك الذين 
أنشأوا مخزوناً من المال عبر المضاربة. عند 
إصدار نقود جديدة للتداول: لا تتعجل، وأبق 
الــجــديــد(،  النقد  قبضتك على مبلغٍ معينٍ )مــن 
لــكــي يــكــون هــنــالــك شـــعـــورٌ فـــي الـــبـــدايـــة بنقص 

من قلب التاريخ 
يمد ستالين لسانه 

ساخراً في وجه 
أسياد النظام 

المالي والسياسي 
العالمي وفي 

وجه الإمبريالية 
العالمية... ويمد 

قلبه وعقله لنضال 
الشعوب حول 

العالم كان 

https://kassioun.org/politics/itemlist/user/236-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://kassioun.org/politics/itemlist/user/236-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://inance.ru/2016/01/zverev-narkom/
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شؤون استراتيجية

على اتفاقيات بريتين وودز«

النقد، ويكون قد تشكل لدى الدولة احتياطي 
للإصدار.

ــــن آرائـــــــــــه حــــول  ــبــــر عــ ــــم عــ ــيــــن، ثــ ــالــ ــتــ ــمــــع ســ ــتــ اســ
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة لــلــحــدث  ــاعـ ــمـ ــتـ الأســـــــس الاجـ
المستقبلي. واتضح لي أن هــذه ليست المرة 
الأولى التي يفكر فيها بهذا الإصلاح. في نهاية 
الــمــحــادثــة، دعــانــي لــلــحــضــور فــي الــيــوم التالي 
في اجتماع »لجنة الدفاع الحكومية«. أعطاني 
ستالين عدداً من التعليمات العامة والتي يجب 
أن تُــفــهــم عــلــى أنــهــا تــوجــيــهــات والــمــبــادئ التي 

ينبغي التقيد الصارم بها«.
وإذاً، ما هي هذه المبادئ؟

ــــاد  ــــحـ ـــــون الـــــــقـــــــاعـــــــدة الـــــمـــــالـــــيـــــة لـــــاتـ ــكــ ـــ ــــى تــ ــ ـــتـ ــ »حــ
السوفييتي صلبة بدرجة لا تقل عن صلابتها 
قبل الحرب؛ فإنّ الارتفاع الحتمي في الإنفاق 
الــعــام، والـــزيـــادة الــســنــويــة فــي الــمــيــزانــيــة ككل، 
ــاً لــلــتــكــيــف مــع  ــ ــابـ ــ ــاً قـ ــيــ ــالــ ــاً مــ ــامــ ســـيـــتـــطـــلـــبـــان نــــظــ
المتغيرات على مر السنين. ستتطلب صعوبات 
الوطني تضحيات إضافية  استعادة الاقتصاد 
مــن مــواطــنــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، لــكــن يجب 
أن يـــكـــونـــوا مـــتـــأكـــديـــن مــــن أنّ هـــــذه هــــي آخـــر 

تضحياتهم..«
ــديــــد- ثــــاث  ــتــــحــ أكـــــــد ســــتــــالــــيــــن- عــــلــــى وجـــــــه الــ
ــــرط مــــراعــــاة الـــســـريـــة الــمــطــلــقــة  مــــــرات عـــلـــى شـ
في التحضير للإصلاح. نــادراً ما كان يكرر ما 
يــقــولــه، وهـــذا يــوضــح مـــدى اهــتــمــامــه بالحفاظ 

على السرية الكاملة لهذا الأمر«.

6 حزيران 1944:
التقدم  فــي فرنسا وبــــدأوا  البريطانيون  هبط 

ببطء )لم يتم تحرير باريس حتى 31 آب(.

23 حزيران ـ 29 آب 1944:
ينفذ عملية »بغراتيون«.  السوفييتي  الاتحاد 
وبنتيجتها تم عملياً تدمير مجموعة الجيوش 
الألمانية. تم طــرد )»الفيرماخت«-  الوسطى 
الــقــوات الــنــازيــة(، خــارج بيلاروسيا، وانتقلت 

الجبهة 600 كم إلى الغرب.

3 ـ 22 تموز 1944:
مؤتمر بريتين وودز 44 دولـــة ممثلة، ووفــد 
الاتحاد السوفييتي يشارك في إعداد الوثائق 

النهائية.

4 حزيران 1944:
ــيـــون يـــســـتـــولـــون عـــلـــى رومـــــــا، وفـــــي 6  ــكـ الأمـــريـ

حزيران يبدأ غزو فرنسا.

20 تموز 1944:
ــلــــر، بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــســـمـــاة  ــتــ مــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال هــ

»فالكيري«.

4 ـ 11 شباط 1945:
مــؤتــمــر يــالــطــا، حــيــث عملت الــقــوى المنتصرة 
على تقرير قضايا نظام عالم مــا بعد الحرب. 
ــــورت قــــــــــــــرارات يــــالــــطــــا حــــــــول مـــســـألـــتـــيـــن  ــــحـ ــمـ ــ تـ

أساسيتين:
أولًا، كــان مطلوباً رســم حــدود دولية جديدة 
ــتــــي احـــتـــلـــهـــا الـــــرايـــــخ الـــثـــالـــث  عـــلـــى الأراضــــــــــي الــ
مؤخراً. وبالتوازي، كان من الضروري إنشاء 
خــطــوط تــرســيــم غــيــر رســمــيــة، ولــكــن معترف 
بـــهـــا مـــــن قـــبـــل جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، بـــيـــن مــنــاطــق 
نفوذ الحلفاء. وهو الأمر الذي بدأ العمل عليه 
فــي مــؤتــمــر طـــهـــران. ثانياً، أدرك الــحــلــفــاء أنــه 
بــعــد اخــتــفــاء عـــدوهـــم الــمــشــتــرك، فـــإن الــتــوحــيــد 
السوفييتي سيفقد  للغرب والاتــحــاد  القسري 
أي مــعــنــى. ولــــــذا، كــــان مـــن الــــضــــروري إنــشــاء 
إجــــــــــراءات لـــضـــمـــان ثــــبــــات الـــخـــطـــوط الــفــاصــلــة 

المرسومة على خريطة العالم.
حصل ستالين على موافقة شركائه ليس فقط 
على أن يكون الاتحاد السوفييتي بين أعضاء 
ومؤسسي الأمم المتحدة، بل وأيضاً جمهورية 
وجمهورية  السوفييتية  الاشتراكية  أوكــرانــيــة 
بـــيـــاروســـيـــا الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة، وهــمــا 

الأكثر تضرراً من الحرب.
وفـــي وثـــائـــق يــالــطــا بـــالـــذات، ظــهــر تـــاريـــخ »25 
ســــان  مــــؤتــــمــــر  بــــــــدء  تــــــاريــــــخ  نــــيــــســــان 1945«، 

فرانسيسكو الذي كان يهدف إلى إنجاز ميثاق 
الأمم المتحدة.

12 نيسان 1945:
وفاة فرانكلين ديلانو روزفلت.

أيار 1945:
استسلام ألمانيا.

22 أيار 1945:
 ،»Unthinkable« الــخــطــة  بــريــطــانــيــا  وضــعــت 
في حالة حدوث صراع عسكري بين بريطانيا 
ــــاد  ــــحـ ــانـــــب، والاتـ ــ والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي جـ

السوفييتي في الجانب المقابل.

17 تموز إلى 2 آب 1945:
عقد مؤتمر بوتسدام، وفيه تم بشكل أساسي 
الــحــرب. لكن  ألمانيا بعد  تقرير قضايا تقسيم 
ــإنّ الـــرئـــيـــس تـــــرومـــــان- وكــمــا  ــ ــ هـــنـــا بـــــالـــــذات، فـ
لــــو بـــشـــكـــلٍ عــــرضــــيٍ- أخـــبـــر ســتــالــيــن بــامــتــاك 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــأســلــحــة الـــنـــوويـــة. تمت 
دعــوة بوتسدام لتصويب قـــرارات يالطا على 
اعــــتــــبــــار أنّ هـــنـــالـــك رئــــيــــســــاً جـــــديـــــداً لـــلـــولايـــات 

المتحدة.

6 آب 1945:
الــهــجــوم الـــنـــووي الأمــريــكــي عــلــى هــيــروشــيــمــا، 

وبعد أيام قليلة على ناغازاكي.

8 آب 1945:
الاتحاد السوفييتي يعلن الحرب على اليابان 

ابتداءً من اليوم التالي.

3 أيلول 1945:
ــيـــة الـــثـــانـــيـــة بـــاســـتـــســـام  ــالـــمـ ــــرب الـــعـ ــــحـ نـــهـــايـــة الـ

اليابان.

3 أيلول 1945:

أعـــدت لجنة الــمــخــابــرات الــمــشــتــركــة الأمــريــكــيــة 
)JIC(، الــمــذكــرة رقــم 329، والــتــي حـــددت ما 
يقرب من 20 هدفاً هي الأكثر أهمية ومناسبة 
أراضـــــــي  ــمــــن  لـــقـــصـــف ذريٍ إســــتــــراتــــيــــجــــي، ضــ
الــتــي يسيطر  ــــي  الاتــحــاد السوفييتي والأراضـ

عليها.
ــتـــخـــدام  ــبـــار واسـ ــتـ عـــلـــى الأرجــــــــح، فـــإنـــه بـــعـــد اخـ
رفــــــض   ،1945 آب  فــــــــي  الـــــــــذريـــــــــة  الأســــــلــــــحــــــة 
ــــون الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع الاتــــــحــــــاد  ــــســ ــاكــ ــ ــــوســ ــلــ ــ ــــجــ الأنــ
السوفييتي، على قدم المساواة. وعرضوا أن 
لهم، وأمهلوا ستالين  تابع  يصبح مجرد عبدٍ 

حتى كانون الأول ليفكر.

كانون الأول 1945:
تم التصديق على اتفاقات بريتين وودز. قوة 
الـــذهـــب كـــانـــت فـــي جـــانـــب الــمــصــرفــيــيــن، وقـــوة 
الأســلــحــة أيـــضـــاً؛ إذ تــمــتــلــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
قنبلة ذريـــة ولــن يمتلكها الاتــحــاد السوفييتي 

إلا عام 1949.
مــن يستطيع مقاومة هــذه الــقــوة الــمــزدوجــة؟ 
مـــــن ســــيــــكــــون قـــــــــــادراً عــــلــــى عــــصــــيــــان مــــثــــل هــــذا 
الإمــــــاء؟ بــــدا وكـــأنـــه لا أحــــد يــمــكــنــه ذلـــــك. لكن 

زعيم الاتحاد السوفييتي، فعلها.
ــمـــال  ــتـ ــــســـــون جــــــاديــــــن بـــاحـ ــاكـ ــ ــــو سـ ــلـ ــ ــــجـ كــــــــان الأنـ
ــــاد  ــــحـ ــــا والاتـ ــيـ ــ شـــــن هــــجــــوم نـــــــووي عـــلـــى روسـ
السوفييتي، في حال عدم موافقة ستالين على 

التنازل عن استقلاله المالي.

5 آذار 1946:
ــــون«، كــشــخــص  ــتـ ــ ــولـ ــ خــــطــــاب تـــشـــرشـــل فــــي »فـ

عادي؛ )أي بعد خسارته انتخابات 1945(.

12 آذار 1947:
ــــان لـــلـــكـــونـــغـــرس بــبــرنــامــج  ــــرومـ تـــقـــدم هــــــاري تـ
للصراع ضد القوى الديمقراطية والاشتراكية. 

والذي عُرف بـ»عقيدة ترومان«.

29 آب 1949:
ــاد الــســوفــيــيــتــي يــخــتــبــر قــنــبــلــتــه الــخــاصــة.  الاتـــحـ
الــمــواجــهــة قـــادمـــة... وهـــي »الـــحـــرب الـــبـــاردة«، 
والـــغـــرب هـــو مـــن يـــبـــدأهـــا، ولــيــس الــســوفــيــيــتــي 
عــــلــــى الإطـــــــــــــاق. والــــــــصــــــــراع مــــرتــــبــــط بـــرفـــض 
ستالين التخلي عن سيادة الدولة الروسية... 
الثنائي يلتسين  والــتــي سيتخلى عنها لاحــقــاً، 

وغورباشتوف.

جوهر اتفاقات بريتين وودز
مــن أجــل فهم مــا الـــذي أنــقــذَنــا منه عــدم توقيع 
ــاقـــيـــات  مـــجـــلـــس الـــســـوفـــيـــيـــت الأعـــــلـــــى عــــلــــى اتـــفـ
بــــريــــتــــون وودز، يــنــبــغــي عــلــيــنــا دراســــــــة هـــذه 

الاتفاقيات.
ــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــتــ ــ ــنـــطـــق الــــــــذي روّجــ الـــمـ
فـــي هــــذا الـــمـــؤتـــمـــر، لا تــشــوبــه شـــائـــبـــة؛ فـــــأولًا، 
الاحــتــيــاطــيــات الــرئــيــســيــة مـــن الـــذهـــب، وثــانــيــاً، 
ــالـــعـــمـــل،  الــــصــــنــــاعــــات الــــرئــــيــــســــيــــة الــــمــــســــتــــمــــرة بـ
تتركزان الآن في الولايات المتحدة. وإذاً، لن 
يتمكن أحــدٌ سواها من توفير محتوىً ذهبي 

لعملته.
ولذا اعتبرت أنه من الضروري بناء الاقتصاد 
ــــاس الــــــــدولار،  ــ الـــعـــالـــمـــي بـــعـــد الــــحــــرب عـــلـــى أسـ
والـــــذي ســيــكــون مــحــتــوى الـــذهـــب فــيــه هـــو 35 

دولاراً للأونصة.
الــعــمــات الأخــــرى لا تتضمن مــحــتــوى ذهــبــيــاً، 
ويـــتـــم تــحــديــد مـــا تــســاويــه مـــن الـــذهـــب، حــصــراً 
على أساس نسبتها إلى الــدولار؛ أي سيكون 
لها »محتوىً دولاري«. وعبر أسعار صرفها 
مقابل العملتين الأمريكية والبريطانية، يكون 

لها محتوىً ما من المعدن الثمين.
من الضروري أن يتم تحديد »وزن« العملات 
ــاً لـــعـــاقـــتـــهـــا بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض.  ــ ــقـ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وفـ

حتى تكون 
القاعدة المالية 

للاتحاد السوفييتي 
صلبة بدرجة لا 

تقل عن صلابتها 
قبل الحرب فإنّ 

الارتفاع الحتمي 
في الإنفاق العام 

والزيادة السنوية 
في الميزانية ككل 

سيتطلبان نظاماً 
مالياً قابلًا للتكيف 

مع المتغيرات على 
مر السنين
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شؤون استراتيجية

والآن، فهذا »الوزن« سيكون بالدولار.
كانت نتيجة هــذه التغييرات أن تمت مطابقة 
فعلية بين الـــدولار والــذهــب. ولكن ليس فقط 
»المعدن الأصفر« هو من انتقل عبر المحيط؛ 
فتقريباً، لم يكن هنالك شيء متبقٍ في أوروبا 
المدمرة بعد الحرب. ونتيجة لذلك لم يكن من 
الممكن في ذلك الوقت شراء أي شيء تقريباً 
)طـــعـــام وســــيــــارات وآلات( إلا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. ولم يعترف الأمريكيون إلا بالذهب 
أو بــعــمــلــتــهــم الـــخـــاصـــة. مــمــا يــعــنــي أنــــه كــــان من 

الملائم التداول بالدولار بالذات.
ومـــــن حـــيـــنـــه، بـــــدأ »الـــتـــقـــلـــيـــد« الــــــذي ظــــل قــائــمــاً 
حتى يومنا هذا: وهو تحديد جميع الأسعار، 
الــســوق العالمية، بالعملة  لجميع الأصـــول فــي 
الأمـــريـــكـــيـــة. ومــــن حــيــنــه فـــصـــاعـــداً، بــــات مــمــكــنــاً 
للدول أن تدّخرَ، لا احتياطيات ذهبية كما كان 
الأمــر مــن قبل، ولكن احتياطياتٍ مــن »العملة 
الــصــعــبــة والــــذهــــب«. وبــالــفــعــل، تــكــفــي التسمية 
ــتــــراح اكــتــنــاز،  ــــرق... تـــم اقــ ــفـ ــ وحـــدهـــا لإظـــهـــار الـ
الأمريكية،  العملة  المعدن الأصفر ولكن  ليس 
ــيـــرة جــــــــداً- مــــن الــعــمــلــة  ــغـ ــيـــات صـ ــمـ ومــــعــــهــــا- كـ
البريطانية، ثم تم لاحقاً توسيع قائمة العملات 

الاحتياطية.
والأســـاس هــو أنّ الــولايــات المتحدة، ضمنت 
تــبــديــل الــكــتــل الـــدولاريـــة الــتــي تــحــوزهــا الـــدول 
بــالــذهــب، عــلــى أســـاس الــســعــر الــمــحــدد. عــاوة 
على ذلك فقد تم خلق الشروط التي جعلت من 
اكتناز الأوراق المالية، وليس المعادن، أبسط 
وأسهل، بل وأكثر ربحيةً. وفوق ذلك كله، فقد 
كان للدولار ميزة أخرى على الذهب: فهو لا 
يرقد بلا عملٍ في الخزائن، كما الذهب، وإنما 
يــمــكــن الاســتــثــمــار بــوضــعــه فــي ســـوق الأوراق 
المالية الأمريكية، بل وينتج أيضاً دخلًا إضافياً 

من هذا الهرم المالي.
وهــــكــــذا، بــعــد نــتــائــج الـــمـــؤتـــمـــر، أصـــبـــح الـــــدولار 
الــعــمــلــة الــرئــيــســيــة فــــي الـــعـــالـــم. وبــــــات مــقــيــاس 
ثـــروة جميع الــــدول، ليس الــذهــب »المحايد«، 
بـــل عــمــلــة إحـــــدى الـــــــدول. وهـــــذا فـــي حـــد ذاتــــه، 

أعطى تلك الدولة الكثير من المزايا.

إلامَ أدى ذلك؟
إلى حقيقة أن كل الأمــوال الأخــرى في العالم، 
تحولت دفــعــة واحـــدة إلــى أمـــوال ثــانــويــة. لكن 

تبين أنّ ما هو أهم... هو شيءٌ آخر:
ــــدار عـــمـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة،  ــــإصـ إذا بــــــدأت الـــــــدول بـ
ــــدولار الــــذي  ــالـ ــ والــــتــــي ســيــتــم ضـــمـــان قــيــمــتــهــا بـ
سيكون مضموناً بدوره بمحتوىً ذهبي، فمن 
الــواضــح أن كمية العملة الــتــي ســتــصــدرهــا كل 
دولة، يجب أن تتوافق مع كم الدولارات الذي 
تملكه تلك الدولة. وخلافاً لذلك، لا يمكن لأحد 

الوثوق بأموال أية دولة أخرى.
ــتـــأمـــيـــن إمـــكـــانـــيـــة  أي إنّ كـــــل دولـــــــــة، تـــعـــهـــدت بـ
التبديل المتزامن لكامل حجم عملتها الوطنية 
بما يكافئه من دولارات. ومن هنا، نشأ نظامنا 
ــالـــــدولار والـــــــذي يــعــمــل  ــ ــــذي يـــربـــط الــــروبــــل بـ الــ

بموجبه البنك المركزي الروسي اليوم.
في هذه العملية شيءٌ من المنطق؛ فوفقاً لها، 
لن تتمكن أية دولة من طباعة أموال أكثر مما 
»مكتسباتها« سيكون  ومــقــيــاس  »اكــتــســبــت«. 
كــمــيــة الــــــــــــدولارات. لـــكـــن حــقــيــقــة أن الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة نــفــســهــا لــــن تــضــطــر لــفــعــل أي شـــيء 
لطباعة هـــذا »الــذهــب الــجــديــد« لنفسها، قــد تم 

تجاهلها بالكامل.
كانت النتيجة الرئيسية لبريتين وودز، هي أنّ 
النظام المالي الأمريكي قد استنسخ نفسه، في 
كل دول العالم، وعبر إنشاء فــرعٍ للاحتياطي 
الفيدرالي في كل بلد: )بنكٍ مركزيٍ(، تابعٍ له 
من وراء الكواليس، وليس لحكومة ذلك البلد.
يبدو الأمــر منطقياً؛ فبعد كل شــيء، فــالآن في 
»صـــنـــاديـــق« الـــــدول ســتــكــون هــنــالــك دولارات 

وجــــنــــيــــهــــات ولـــــيـــــس الـــــمـــــعـــــدن الأصــــــفــــــر الــــــذي 
تسمح  بطريقة  تحريكه  عـــدّه ويصعب  يسهل 
بــــ»الـــغـــش«. والــعــمــات الــصــعــبــة، يــمــكــنــهــا حتى 
ألّ تـــكـــون »فــــي الـــقـــبـــو« عــلــى الإطـــــــاق، ولــكــن 
كحسابٍ في »بنك وسيط«. ومن أجل التحكم 
بــالــبــنــوك الــمــركــزيــة حــــول الــعــالــم ظــهــر كـــل من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فما هو 

البديل الذي قدمته القيادة السوفييتية؟

إصلاح عام 1947

أسباب الإصلاح:

أولًا: بلغ المعروض النقدي بحلول 1 كانون 
الثاني 1946، 73.9 مليار روبل، أي 4 أضعاف 
مستواه ما قبل الحرب والذي كان 18.4 مليار 
روبل. تم إصدار أموالٍ أكثر مما كان ضرورياً 
للتداول، لأنه كان قد تم تثبيت الأسعار وكانت 

معظم المنتجات توزع عن طريق البطاقات.
ــهـــــرت أنـــــمـــــاط مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن أســــعــــار  ــ ثـــانـــيـــاً: ظـ
ــتــــجــــاريــــة،  الــــبــــضــــائــــع: الأســــــعــــــار الــــتــــمــــويــــنــــيــــة، الــ
والـــســـوقـــيـــة، وهـــــذا قـــــوّض مـــن أهــمــيــة الأجــــور 
المالية والدخول النقدية للمزارعين الجماعيين.

: استقر جزء كبير من الكتلة النقدية في  ثالثاً
أيـــــدي الــمــضــاربــيــن. وقـــــررت الـــدولـــة الــتــخــلــص 
مــمــا اكــتــســبــه هـــــؤلاء دون أيــــة مــشــقــة. ولــيــس 
مـــصـــادفـــة، أن الـــدعـــايـــة الــســوفــيــيــتــيــة الــرســمــيــة 
الــاحــقــة ســتــقــدم الإصــــاح الــنــقــدي لــعــام 1947 
ــة لـــلـــمـــضـــاربـــيـــن الــــــذيــــــن اســــــتــــــفــــــادوا مــن  ــربــ كــــضــ
الــصــعــوبــات الــتــي عــاشــتــهــا الـــبـــاد فـــي ســنــوات 

الحرب وسنوات ما بعد الحرب.
: جنباً إلى جنب مع »المارك الرايخي«-  رابعاً
الألماني، فقد كان الروبل متداولًا في الأراضي 
التي سيطر عليها الاتــحــاد السوفييتي. وبعد 
الـــحـــرب، كـــانـــت هــنــالــك حـــاجـــة مـــاســـة للتخلص 
بشكل عاجل من الروبل المزيّف الذي طبعته 

السلطات الألمانية.

تدابير الإصلاح
الــمــكــتــب  قـــــــرر   ،1947 الأول  كـــــانـــــون   13 فـــــي 
إجــراء  البلشفي،  الشيوعي  للحزب  السياسي 
إصلاح نقدي وإلغاء نظام البطاقة. تم تحديد 
شــروط الإصــاح في مرسوم مجلس وزراء 
الاتحاد السوفييتي واللجنة المركزية للحزب 
ــانـــــون الأول  ــ الـــبـــلـــشـــفـــي فـــــي )14 كـ الـــشـــيـــوعـــي 

.)1947
كـــان مــن الــمــفــتــرض أن يــقــوم الــبــنــك الحكومي 
ــنـــقـــود الـــقـــديـــمـــة مــقــابــل  الــســوفــيــيــتــي بـــمـــبـــادلـــة الـ
روبل جديد في غضون أسبوع، وفي المناطق 

النائية من البلاد في غضون أسبوعين.
تـــم اســـتـــبـــدال الــنــقــود الــقــديــمــة بـــأمـــوال صــــادرة 
ــادة تقييم  ــ حـــديـــثـــاً، بــمــعــدل 10 إلــــى 1. تــمــت إعــ
ودائع السكان في بنوك الادخار اعتماداً على 

حجمها:
إلـــى  ــبــــدل واحــــــــداً  ــ تُ فـــمـــا دون:  •3000 روبــــــل 

واحد.
• من 3000 إلى 10000: ثلاث روبلات قديمة 

مقابل روبلين جديدين.
• أكثر من 10000: اثنان إلى واحد.

رافق الإصلاح النقدي تحويل جميع القروض 
ــــد بــفــائــدة  الــحــكــومــيــة الــســابــقــة إلــــى قــــرض واحـ
2٪ لعام 1948. تم استبدال السندات القديمة 
بأخرى جديدة بنسبة 3 إلى 1. وتم استبدال 
السندات الفائزة ذات فائدة 3٪ لعام 1938 من 
الــقــرض الــقــابــل للتسويق الــحــر بــقــرض 1947 
الجديد المحلي ذي الفائدة 3٪ بنسبة 5 إلى 1. 
السندات الحكومية أيضاً كانت عرضة للتبديل.

الحشود والشائعات
ــائـــعـــات حـــــول الإصـــــــاح الــــقــــادم قــبــل  ــتـــشـــرت الـــشـ انـ

أفكار وإنجازات ستالين، تطل مجدداً

حدوثه بوقت طويل، وتكثفت بشكل خاص أواخر 
خريف عام 1947، وذلــك عندما تسربت معلومات 

من أوساط المسؤولين والعاملين الماليين.
بــدأت طوابير الأشــخــاص الراغبين فــي إيــداع 
أمـــــوال فـــي دفـــاتـــر حـــســـابـــات، بــالاحــتــشــاد أمـــام 
ــار. وفــي محاولة لإنــقــاذ نقودهم،  بنوك الادخـ
هرع مواطنو الاتحاد السوفييتي لشراء السلع 
إشغال  مــعــدل  ملحوظ  بشكل  وزاد  المصنّعة. 
المطاعم في المدن الكبرى، حيث امتلأت عن 
آخرها بالناس الأكثر ثراءً. كما أظهر العاملون 
فــي الــتــجــارة والــمــطــاعــم الــعــامــة، مــهــارة خاصة 

وحزماً في مسألة إنقاذ مدخراتهم.
تــــــم الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــمــــضــــاربــــيــــن. أمــــــــا الـــعـــامـــل 
الـــعـــادي والــمــوظــف الــــذي يــعــيــش عــلــى الــراتــب 
والـــــذي بــالــفــعــل، لـــم يــعــد مــعــه الــكــثــيــر مـــن الــمــال 
فــي منتصف الــشــهــر، فــقــد عــانــى بشكل اســمــيٍ 
فــقــط، حــيــث لــم يــتــم تــركــه دون نــقــود؛ فــقــد تم 
البدء بالفعل في 16 كانون الأول بدفع رواتب 
النصف الأول من الشهر بالأموال الجديدة... 

وهو أمرٌ لم يكن معتاداً؛
عــــــــــــادة مـــــــا يـــــتـــــم إصــــــــــــــدار الــــــــراتــــــــب بـــــعـــــد نـــهـــايـــة 
الشهر. بفضل هــذا الإجـــراء، تــم تــزويــد العمال 
والموظفين بأموال جديدة في بداية الإصلاح. 
كما أدى تبديل المدخرات حتى 3000 روبل، 
عــلــى أســــاس واحــــد لـــواحـــد إلــــى رضــــا الــغــالــبــيــة 
العظمى من السكان؛ حيث لم تكن لدى الناس 

مبالغ كبيرة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــمـــضـــاربـــيـــن، فــقــد خــســر قــســمــاً 
ــيــــون«،  ــانــــوفــ ــاخــ ــتــ مـــــن أمـــــــوالـــــــه، كـــــــلٌ مـــــــن: »الــــســ
والمخترعون، ومجموعات صغيرة أخرى من 
أصــحــاب الأربــــاح الــفــائــقــة. لكن مــع الانخفاض 
العام في الأسعار، فإنهم وإنْ لم يربحوا، لكنهم 

أيضاً لم يعانوا كثيراً.

استياء الغرب
كما كان مخططاً، وبالتزامن مع تبديل النقود، 
فقد تــمّ إلــغــاء نــظــام البطاقة. تــم تحديد أســعــارٍ 
حـــكـــومـــيـــةٍ مــــوحــــدةٍ لــلــبــيــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، وذهـــبـــت 

السلع الغذائية والصناعية للبيع الحر.
ترافق إلغاء البطاقات مع انخفاضٍ في أسعار 
ــبــــوب  ــيــــن والــــمــــعــــكــــرونــــة والــــحــ ــبــــز والــــطــــحــ الــــخــ
والــبــيــرة. ومــنــذ عـــام 1949، أصــبــح التخفيض 
السنوي لأسعار المنتجات الاستهلاكية تقليداً 
لــو أننا  ربيعياً سنوياً، كــان مستحيلًا تحقيقه 

وقــعــنــا اتــفــاقــيــات بــريــتــون وودز الــتــي حـــددت 
كيفية تنفيذ إصدار العملات.

طريقتان:
في حال نما الاقتصاد سنوياً بمعدل 5٪ على 
ســبــيــل الــــمــــثــــال، فــــــإنّ هـــنـــاك عــــــــدداً مــــن الـــطـــرق 
لــمــوازنــة حــجــم الــنــاتــج مــع الــمــعــروض الــنــقــدي 
ــــذي لــــن يـــكـــون كـــافـــيـــاً حــيــنــهــا )بـــســـبـــب نــمــو  ــ والـ

الناتج(، لتخديم معدل التبادلات السابق.
ســنــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى طــريــقــتــيــن رئــيــســيــتــيــن 

لهذه الموازنة:
ــعــــروض الـــنـــقـــدي  ــمــ ــى: يــمــكــنــك زيــــــــادة الــ ــ الأولـ
ــاعــــة الــــمــــزيــــد مــن  ــبــ ــــريـــــق طــ ــــن طـ بـــنـــســـبـــة 5٪ عــ
ــذا لـــن يــجــعــل الــعــمــال  الأوراق الــنــقــديــة. لــكــن هــ
العاديين أكثر ثــراءً، بل أولئك الذين يمتلكون 
ذلـــــــــك؛ لأنـــهـــم  ــــن  مــ لــــاســــتــــفــــادة  ــة  ــيــ ــالــ مــ أدواتٍ 
سيكونون قادرين على إعادة توزيع الأوراق 
الــنــقــديــة الـــجـــديـــدة لــصــالــحــهــم، ومــــن ثــــمّ الــســلــع، 

التي سترتفع أسعارها في النهاية.
الــثــانــيــة: يـــمـــكـــنـــك خــــفــــض أســـــعـــــار الـــمـــنـــتـــجـــات 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة؛ مـــمـــا يـــزيـــد مــــن تـــــــداول الأمــــــوال 
ويعادل حجمها مع زيادة حجم السلع، وينظم 
سرعة دوران النقود. وهذا لن يجعل الأغنياء 
ــــراءً، لــكــنّــه يــمــنــح الــعــمــال الــعــاديــيــن الثقة  أكــثــر ثـ

بمستقبل أكثر رفاهية.
اتـــبـــع ســتــالــيــن الــطــريــقــة الــثــانــيــة؛ مـــرســـيـــاً بــذلــك 
مبدأً محدداً للتعامل مع الكتلة النقدية، وظيفته 
أن يـــؤدي فــي النهاية إلــى تصفير أســعــار تلك 
السلع التي تكون أحجام إنتاجها كافية للجميع 
الــرئــيــســي للاقتصاد  الــمــبــدأ  فــي المجتمع؛ لأن 
الاشــــتــــراكــــي هــــو رفـــاهـــيـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، ولــيــس 

الربح:
»إنّ ضمان أقصى قــدرٍ من تلبية الاحتياجات 
الــمــاديــة والــروحــيــة الــمــتــنــامــيــة بــشــكــل مستمر، 
للمجتمع بأسره، هي غاية الإنتاج الاشتراكي. 
ــيـــة والـــتـــحـــســـيـــن الـــمـــســـتـــمـــران لـــإنـــتـــاج  ــنـــمـ ــتـ والـ
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي عـــــلـــــى أســــــــــــاس أعــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
ــيـــق هــــذه  ــقـ ــتـــحـ تــــكــــنــــولــــوجــــي، هــــمــــا الــــوســــيــــلــــة لـ
الغاية. هذا هو القانون الاقتصادي الأساسي 

للاشتراكية«.
ــــة  ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ )مـــــــــــــن كــــــــــتــــــــــاب: »الـــــــمـــــــشـــــــكـــــــات الاقـ
للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي- جوزيف 

ستالين«(. 
مـــعـــدلات نــمــو الــصــنــاعــة، الـــتـــي تــضــمــن تحقيق 

كان للدولار ميزة 
أخرى على الذهب 

فهو لا يرقد بلا 
عملٍ في الخزائن 
كما الذهب وإنما 
يمكن الاستثمار 

بوضعه في سوق 
الأوراق المالية 

الأمريكية بل وينتج 
أيضاً دخلًا إضافياً 

من هذا الهرم 
المالي
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شؤون استراتيجية

من قلب التاريخ... في مواجهة الدولار

هـــــدف تــحــســيــن رفـــاهـــيـــة الـــعـــمـــال فــــي ســـنـــوات 
الــخــطــط الــخــمــســيــة الــســتــالــيــنــيــة، تــتــحــدث عنها 

البيانات التالية:
• زاد الــدخــل الــقــومــي عــام 1950 بــمــقــدار 8.8 

مرة مقارنة بعام 1913.
• جــمــيــع الــمــنــتــجــات الـــصـــنـــاعـــيـــة– بـــمـــقـــدار 13 

ضعفاً.
ــائـــل الإنــــتــــاج )الــمــجــمــوعــة أ: أي  ــتـــاج وسـ • إنـ
وســائــل إنــتــاج وســائــل الإنــتــاج( – بــمــقــدار 27 

ضعفاً.
• إنتاجية العمل الاجتماعي– بمقدار 8.4 مرة.
يجب القول إنــه من خــال إدخــال مبدأ خفض 
الأســعــار كاستجابةٍ لــزيــادة إنــتــاج السلع، فــإنّ 
ستالين قد سار بعيداً عن الطريق المحدد من 
أسياد النظام المالي العالمي؛ لأن المبدأ الذي 
أرســــاه جــعــل الــهــرم الــمــالــي الـــذي أنــشــؤوه بلا 

أساسٍ اقتصاديٍ يحمله.
نــتــيــجــة لاتــــبــــاع الـــمـــســـار الـــثـــانـــي لــلــمــعــادلــة بــيــن 
النقد والبضائع، تم تخفيض الأسعار وسطياً 
بــمــقــدار مـــرة ونـــصـــف، إلـــى مــرتــيــن. وبــالــنــســبــة 

للمنتجات الفردية بأكثر من 4 مرات.
وهـــكـــذا، فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، تـــم الــقــضــاء 
ــلــــحــــرب فـــــي مـــجـــال  ــلـــبـــيـــة لــ ــــواقـــــب الـــسـ ــعـ ــ عــــلــــى الـ
النظام النقدي. وقد أتاح التحول نحو التداول 
بأسعار موحدة، تخفيض الكتلة النقدية بأكثر 
مــن ثــاث مـــرات: )مــن 43.6 مليار روبـــل، إلى 

16 مليار روبل(.
ــاً. وتـــجـــدر  ــــان الإصــــــــاح نــــاجــــحــ بـــشـــكـــل عـــــــام، كــ
الإشارة هنا إلى فرادة هذا التنظيم الستاليني؛ 
الـــذي تمكن، بفضل مــبــدأ خفض الأســعــار، من 
سحب معظم الأموال من التداول، وفي الوقت 

نفسه، فإنّ معظم الناس العاديين، لم يعانوا.
بنتيجة الإصلاح، فقد تحسن الوضع المالي في 
الاتحاد السوفييتي بشكل كبير، وبدأ الوضع 
المادي للعمال بالتحسن بشكل ملحوظ. كما 

تم تخفيض الدين المحلي للدولة.

خطة ستالين لإنشاء سوق مشترك 
»غير دولاري«

سعر صرف الروبل السوفييتي مقابل 
الدولار

تــم مــنــذ عـــام 1937، ربـــط الــروبــل السوفييتي 
بـــالـــدولار. وتـــم احــتــســاب ســعــر صـــرف الــروبــل 

مقابل العملات الأجنبية على أســاس الــدولار 
الأمريكي.

ــبــــاط 1950، قــــــام الـــمـــكـــتـــب الإحـــصـــائـــي  فـــــي شــ
الـــمـــركـــزي لـــاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وبــــنــــاءً عــلــى 
ــإعــــادة حـــســـاب سعر  تــعــلــيــمــات مـــن ســتــالــيــن، بــ

صرف الروبل الجديد.
الــقــوة الشرائية  ركــز الخبراء السوفييت على 
لكل من الروبل والدولار )أي بمقياس أسعار 
ــــل مــقــابــل  الـــســـلـــع(، واســتــنــتــجــوا الـــرقـــم 14 روبـ
دولار واحــد. في السابق، )حتى عام 1947(، 

كان الدولار يساوي 53 روبل.
ومــع ذلــك، في 27 شباط، شطب ستالين هذا 

الرقم، وكتب: الحد الأقصى 4 روبل.
ــــل مــقــابــل  ــــروبــ فـــلـــنـــحـــســـب مــــعــــاً ســـعـــر صــــــرف الــ
الدولار، بناءً على استهلاك الطاقة عام 1950 
ــادر الــــبــــيــــانــــات: الــمــصــدر1، الــمــصــدر2،  ــ ــــصـ )مـ

المصدر3(
• في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي استهلاك 
الـــطـــاقـــة 92.70 تـــريـــلـــيـــون كــــيــــلــــوواط ســـاعـــي. 

والعرض النقدي 27.7 مليار.
ــاد الــســوفــيــيــتــي، 84.9 تــريــلــيــون  • فـــي الاتــــحــ

كيلوواط ساعة. والعرض النقدي 16 مليار.
نقسم استهلاك الطاقة لكل بلد على المعروض 

النقدي:
• 3346 كيلو واط ساعة لكل دولار.
• 5306 كيلو واط ساعة لكل روبل.

اتــضــح أنـــه مــقــابــل روبــــلٍ ســتــالــيــنــيٍ واحــــد، فــإن 
السعر هو 1.59 دولار. لذلك فإنّه يمكننا حتى 
أن نــقــول إن ســتــالــيــن بــتــقــديــره الأولـــــي لسعر 
الدولار عند 4 روبلات قد تساهل مع الولايات 

المتحدة.
الاتــــــحــــــاد  وزراء  مــــجــــلــــس  لــــــمــــــرســــــوم  وفــــــــقــــــــاً 
الــســوفــيــيــتــي فــــي 28 شـــبـــاط 1950، تــــم ربـــط 
ــاعــــدة الـــــذهـــــب وتــــــم إلـــغـــاء  ــقــ ـــاً بــ ــيــ ــ ــزامـ ــ ــــل إلـ ــــروبــ الــ

ارتباطه بالدولار.
ــــل مــــن الــــذهــــب عــنــد  ــــروبـ تــــم ضـــبـــط مـــحـــتـــوى الـ
0,222168 غــــرام مــن الــذهــب الــخــالــص. فــي 1 
آذار 1950، تــم تحديد سعر شــراء الــذهــب من 
الــبــنــك الــحــكــومــي السوفييتي عــنــد 4 روبـــات، 

و45 كوبيكاً، لكل غرام من الذهب الخالص.
وكما لاحظ ستالين، فإن الاتحاد السوفييتي 
كان محمياً من الدولار. لأول مرة، تم تحرير 

الأموال الوطنية من الدولار الأمريكي.
وفـــــــــقـــــــــاً لـــــمـــــعـــــطـــــيـــــات الـــــمـــــجـــــلـــــس الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 

ــــدة  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي الــــــــتــــــــابــــــــع لـــــــــأمـــــــــم الــ
)ECOSOC(، ووفقاً للجان أوروبــا والشرق 
الأقصى التابعة للأمم المتحدة )1952 ـ 1954(، 
فــقــد ضـــاعـــف قـــــرار ســتــالــيــن تــقــريــبــاً مـــن كــفــاءة 

الصادرات السوفييتية.
حــــدث هــــذا بــســبــب إعـــفـــاء الــــــدول الــمــســتــوردة 
ــمــــدولــــرة، مـــمـــا قـــلـــل مــــن أســـعـــار  مــــن الأســــعــــار الــ
ــــدوره  ــذا بـ ــ الـــــصـــــادرات الــســوفــيــيــتــيــة. وأدى هـ
ــــي مـــعـــظـــم الـــصـــنـــاعـــات  إلـــــــى زيـــــــــــادة الإنــــــتــــــاج فــ
الــســوفــيــيــتــيــة. كــمــا حــظــي الاتـــحـــاد السوفييتي 
بــفــرصــة الــتــخــلــص مـــن اســـتـــيـــراد الــتــكــنــولــوجــيــا 
مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة ومــــن الـــــدول الأخــــرى 
ذات التوجه الدولاري، وتالياً، بفرصة تسريع 

التجديد التكنولوجي الخاص به.

سوق عالمي بديل
أدى التحول نحو »الروبل الذهبي الستاليني« 
في معظم تجارة الاتحاد السوفييتي مع دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي )СЭВ( الـــذي 
ــــدول  ــــدد مــــن الــ ــام 1949 مــــع عــ ــ تــــم إنـــــشـــــاؤه عــ
مالية...  اقتصادية-  كتلة  تشكيل  إلــى  النامية، 
ظـــهـــرت ســـــوق مــشــتــركــة خـــالـــيـــة مــــن الـــــــدولار، 
وخالية بالتالي، من التأثير السياسي للولايات 

المتحدة.
في النصف الأول من نيسان 1952، عُقد مؤتمر 

ــه اقـــتـــرح  ــيــ اقــــتــــصــــادي دولـــــــي فـــــي مــــوســــكــــو. وفــ
الوفد السوفييتي، برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء شيبلوف، إنشاء سوقٍ مشتركة للسلع 
والخدمات والاستثمار؛ سوقٍ خالية من الدولار 
ــهـــة  ــا لإحــــــــــداث تــــــــــوازن فـــــي مـــواجـ ــ ــــاؤهـ ــــشـ يــــتــــم إنـ
الـــتـــوســـع الأمــــريــــكــــي وفـــــي مـــواجـــهـــة »الاتـــفـــاقـــيـــة 
.)GATT( »العامة للتعرفة الجمركية والتجارة

فــي ذلـــك الـــوقـــت، كــانــت خــطــة مـــارشـــال مــاضــيــةً 
بالفعل على قدم وساق. وأصبحت اقتصادات 
ــةً لـــلـــولايـــات  ــعــ ــابــ مـــعـــظـــم الـــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة، تــ

المتحدة.
عـــام 1951، أعــلــن أعــضــاء )СЭВ( ومــعــهــم الــصــيــن، 
عـــن حــتــمــيــة الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بــيــن جــمــيــع الــبــلــدان 
الــــــتــــــي تــــــرفــــــض الانـــــــصـــــــيـــــــاع لـــــــــلـــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي 
ولإمـــــــاءات الــهــيــاكــل الــمــالــيــة والـــتـــجـــاريـــة الــغــربــيــة. 
وقـــد أيـــدت الــفــكــرة دول مــثــل: أفــغــانــســتــان وإيـــران 
والــهــنــد وإنــدونــيــســيــا والــيــمــن وســـوريـــة وإثــيــوبــيــا 
ويوغوسلافيا والأوروغواي. أصبحت هذه الدول 

أعضاءً مشاركين في تنظيم منتدى موسكو.
ومن المثير للاهتمام، أن الاقتراح حظي أيضاً 
بــدعــم بــعــض الــــدول الــغــربــيــة: الــســويــد وفنلندا 

وأيرلندا وأيسلندا والنمسا.
شـــاركـــت 49 دولــــة فـــي اجــتــمــاع مــوســكــو. وتــم 
خــــالــــه الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن 60 اتـــفـــاقـــيـــة 

تجارية واستثمارية وعلمية وفنية.
ومن بين المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقيات:

• استبعاد التسويات بالدولار.
• إمــكــانــيــة الــمــقــايــضــة، بــمــا فـــي ذلـــك فـــي ســـداد 

الديون.
• تنسيق السياسات في المنظمات الاقتصادية 

الدولية، وفي السوق العالمية.
ــــة: فــي  ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ • نـــــظـــــام تــــفــــضــــيــــات قـــــصـــــوى مـ
الــــقــــروض والاســـتـــثـــمـــارات والـــتـــعـــاون الــعــلــمــي 

والتقني.
• تــفــضــيــات فــي الــجــمــارك والأســـعـــار للبلدان 

النامية، )أو لسلع تلك البلدان(، وإلخ.
اقترح الوفد السوفييتي في المرحلة الأولى، 
ــــراف  إبـــــرام اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة أو مــتــعــددة الأطـ
بــشــأن قــضــايــا الـــجـــمـــارك والأســــعــــار والائــتــمــان 
التخطيط  الثانية،  المرحلة  فــي  ثــم  والــســلــع. 
ــيـــد تــــدريــــجــــي لــــمــــبــــادئ الـــســـيـــاســـة  لــتــنــفــيــذ تـــوحـ
الاقتصادية الخارجية ولإنشاء منطقة تجارية 
»على مستوى الكتلة«. في المرحلة النهائية، 
تم التخطيط لإنشاء عملة تسوية بين الدول، 
ذات مـــحـــتـــوى ذهـــبـــي إلـــــزامـــــي، مــــا يـــقـــود إلـــى 

استكمال إنشاء السوق المشتركة.
مــن الــواضــح أن الــتــكــامــل الــمــالــي والاقــتــصــادي 
ســــــيــــــقــــــود نــــــحــــــو تــــــكــــــامــــــل ســـــــيـــــــاســـــــي. وحـــــــــول 
ــــدول  الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لــــن تــتــحــد فـــقـــط الـ
الاشتراكية، بل وأيضاً الديمقراطيات الشعبية 

والمستعمرات السابقة، أي الدول النامية.

إنّ ضمان أقصى 
قدرٍ من تلبية 

الاحتياجات المادية 
والروحية المتنامية 

بشكل مستمر، 
للمجتمع بأسره 
هي غاية الإنتاج 

الاشتراكي

الخلاصة
لــأســف، فبعد وفــاة ستالين، انحرفت سلطات الاتــحــاد السوفييتي ومعظم بــلــدان )СЭВ( الأخـــرى، عــن مبادئها الأصلية. 
وسقطت تدريجياً تحت حكم الدولار، و»نخبها« سقطت تحت حكم »العجل الذهبي«. لقد حاولوا تناسي المشروع الستاليني 

لسوق »خالية من الدولار« ...
استمر الــوضــع المستقر والــقــوي للروبل حتى عــام 1961، حتى تــم تدمير كــل هــذه الإنــجــازات مــن خــال الإصــاح النقدي 

لخروتشوف.
أصبحت الآن فكرة »العولمة الروسية« على المستوى المالي والاقتصادي، حقيقة فعلية أكثر مما كانت عليه في عدد كبير 

من البلدان الأخرى.
وعملية التحضير لمناورة قوية، جارية بالفعل...

في 1 أيلول 2015، قدم فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما، يتضمن التخلي عن الــدولار في رابطة الدول 
المستقلة، ويهدف إلى إنشاء سوق مالية واحدة بين روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان 

ودول أخرى. وتم التوقيع على هذا القانون في 15 كانون الأول 2015.
هل البنك المركزي الروسي خارج إطار هذه العملية؟ وهو الذي لا يزال تحت سيطرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 

عبر آلية إصدار الروبل. وهل سيتم إرغامه على إلغاء دولرة القطاع المصرفي الروسي؟
هذا ما سيكشفه الزمن.

مصدر المادة على الرابط	
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علوم وتقانة

	ǧتعريب وإعداد: د. أسامة دليقان 

ماذا كتب داروين عن عنق الزرافة؟
على إحدى صفحات الفصل السابع من الطبعة 
السادسة لكتابه »أصل الأنواع«، 1872، وحيث 
خصّص هذا الفصل للرد على بعض معارضيه 
تحت عنوان »اعتراضات متنوعة على نظرية 
الاصــطــفــاء الطبيعي«، كتب دارويـــن عــن مثال 

الزرافة، ما يلي:
»بما أن الزرافة موجودة بالفعل بأعداد كبيرة 
فــي إفــريــقــيــا، وبــاعــتــبــارهــا مــن أكــبــر الــظــبــاء في 
ــثـــــور، وتــكــثــر  ــ الــــعــــالــــم، حـــيـــث إنـــهـــا أطــــــول مــــن الـ
هــــنــــاك، فـــلـــمـــاذا يـــجـــب الــــشــــكّ بــــأنــــه قــــد وُجِــــــــدَت 
ســـابـــقـــاً تــــدرُّجــــات وســيــطــة فـــي الـــحـــجـــم، والــتــي 
تــعــرَّضَــتْ، كما هــو الــحــال الآن، لــنــدرة شديدة. 
ــلـــى الــــــوصــــــول، فــي  مــــن الــــمــــؤكــــد أنّ قــــدرتــــهــــا عـ
كـــل مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الــحــجــم الــمــتــزايــد، إلــى 
إمـــدادات غــذاءٍ لا تصل إليها غيرها من ذوات 
الـــحـــوافـــر الــربــاعــيــة الأخـــــرى فـــي الـــبـــاد، كــانــت 
ــة الــنــاشــئــة  ــلــــزرافــ ــيـــة لــ ــلـ ســتــعــطــي بـــعـــض الأفـــضـ
حــديــثــاً«. حتى هــذا الموضع، نجد أنّ دارويــن 
بــدأ بالسبب الــمــفــتَــرَض الــشــائــع كــدافــع لتطوّر 
العنق الطويل لــلــزرافــة، ولكنه لا يتوقف هنا، 
حيث يتابع مباشرةً بعد ذلــك: »كما يجب ألّ 
نتجاهل حقيقة أنّ الزيادة في الحجم ستكون 
بمثابة حماية ضد جميع الوحوش المفترسة 
تــقــريــبــاً بــاســتــثــنــاء الأســــد؛ وضـــد هـــذا الــحــيــوان، 
ــلــــزرافــــة– وكـــلـــمـــا كــانــت  ــــإن الـــرقـــبـــة الـــطـــويـــلـــة لــ فـ
أطول كلما كان ذلك أفضل– كما لاحظ السيد 
تشونسي رايت، ستكون بمثابة برجِ مراقبة. 
ــذا الــمــنــطــلــق، كــمــا يـــاحـــظ الــســيــر س.  ومــــن هــ
بــيــكــر، لا يـــوجـــد حـــيـــوان أصـــعـــب فـــي مــاحــقــتــه 
ــــطـــــوّري ثــــــانٍ لــعــنــق  ــــة«. وهــــــذا دافـــــــعٌ تـ ــــزرافـ ــالـ ــ كـ
الــــزرافــــة، مــخــتــلــف عـــن مـــجـــرّد أن تــطــال الــغــذاء 

ــقـــة، بــــل يــعــطــيــهــا  ــبـــاسـ ــار الأكــــاســــيــــا الـ عـــلـــى أشــــجــ
عنقها أفضلية »برج المراقبة« للهروب المبكر 
مــن مفترسيها المحتملين. ليس هــذا فحسب، 
بل يتابع داروين فيفتَرض سبباً ثالثاً لتطوّر 
عنق الزرافة- وسنرى بأنه قريب من السبب 
الذي رجّحت الدراسة الصينية الحديثة مؤخراً 
بــأنــه الــســبــب الــرئــيــســي- فــيــقــول: »ويــســتــخــدم 
هــــذا الـــحـــيـــوان أيـــضـــاً رقــبــتــه الــطــويــلــة كــوســيــلــة 
للهجوم أو الـــدفـــاع، عــن طــريــق أرْجَـــحَـــةِ رأســه 
ــقـــــرون تـــشـــبـــه بـــقـــايـــا الــغــصــن  ــ ـــحـــاً بـ بـــعـــنـــف مـــســـلَّ

المقطوع«.
ــــن لــهــذه الأســـبـــاب الــثــاثــة  وبــعــد عـــرض دارويــ
المفترضة كأفضليات للاصطفاء الطبيعي لصفة 
العنق الطويل، يكتب داروين مباشرةً التعميم 
الــتــالــي الـــذي يمكن اعــتــبــاره قــانــونــاً: »إنّ بقاء 
كــلّ نــوعٍ من الأنـــواع نـــادراً ما يُــحــدَّدُ بوساطة 
أيــة أفضليّةٌ واحـــدةٍ فقط، بــل يتحدّد بواسطة 
اتحاد جميع الأفضليات، الكبيرة والصغيرة«. 
كما أنّ دارويــن كعالِمٍ عظيم لم يكن يزعم أبداً 
سهولة معرفة الأسباب ولم ينزع إلى تبسيط 
ــــذال الــــظــــواهــــر الـــمـــعـــقّـــدة، حـــيـــث يــكــتــب:  ــتـ ــ أو ابـ
»لماذا، في أماكن أخرى من العالم، لم تحصل 
الـــحـــيـــوانـــات الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــــى هـــذا 
النظام نفسه على رقبة طويلة أو خرطوم؟ لا 
يمكن الإجابة عن هذا السؤال بوضوح، ولكن 
من غير المعقول أن نتوقّع إجابة مميزة لمثل 
هـــذا الـــســـؤال مــثــل ســبــب عـــدم وقـــوع حـــدث ما 
في تاريخ البشرية في بلد ما رغم أنه وقع في 
بلد آخر. نحن جاهلون فيما يتعلق بالظروف 
التي تحدد أعداد كل نوع ونطاقه، ولا يمكننا 
حتى التكهن بالتغيرات الهيكلية التي ستكون 
مــواتــيــة لــزيــادتــهــا فــي بــعــض الــبــلــدان الــجــديــدة. 
ومع ذلك، يمكننا أن نرى بشكل عام أنّ أسباباً 
مختلفة قــد تتداخل مــع تــطــور عنق طــويــل أو 

داروين وعنق الزرافة- على ضوء اكتشاف حديث

تمكّن باحثون من معهد »الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم« التابع لأكاديمية العلوم الصينية، من اكتشاف 
حفرية لكائن قديم من الزرافيات شمالي الصين، وبدراستها رجّحوا سبباً مختلفاً عمّا هو شائع كدافعٍ رئيسيّ وراء 

تطور العنق الطويل للزرافة. ونُشرت الدراسة في 2 يونيو/حزيران الجاري 2022 في دورية Science العلمية. فيما 
يلي نقدّم أبرز ما ورد في الدراسة، ولكن بعد أن نبتدئ باقتباس مهم من كلمات داروين عن تطوّر أعناق الزرافات كما 

أوردها في الطبعة السادسة من »أصل الأنواع« المنشور عام 1872، حيث سيتبيّن للقارئ أنّ داروين لم يقتصر في 
افتراضاته التفسيرية لتطوّر أعناق الزرافات على »الحاجة للتغذية من أوراق الأشجار العالية« كما يجري اختزال الأمر 

عادةً في بعض الكتب المدرسية. كما أنّ قراءة نصّ داروين الأصلي على ضوء الاكتشاف الجديد يضرب لنا مثلًا على 
كيف يؤدي اختزال تنوّع الفرضيات حول مسألة علمية غير محسومة إلى شيوع تفسيرٍ أحاديّ مبسّط.

خرطوم... ]...[ ... مهما كانت الأسباب، يمكننا 
ــــان كــانــت  ــ أن نــــرى أن بــعــض الــمــنــاطــق والأزمـ
أكثر ملاءمة من غيرها لتطوير رباعيّ أرجلٍ 
ــاً: »يــعــد  ــ ــــضـ مـــثـــل الــــــزرافــــــة«. يــكــتــب دارويـــــــــن أيـ
الاصــطــفــاء الطبيعي عمليةً بطيئة، ويــجــب أن 
تستمر الظروف المواتية ذاتها لفترة طويلة 

حتى يتم إنتاجُ أي تأثيرٍ ملحوظ«.

ملخّص الدراسة الصينية الحديثة
مع زيــادة ملاحظة سلوك الــزرافــة، بــدأ بعض 
ــــدركـــــون أنّ الـــعـــنـــق الـــطـــويـــل الأنـــيـــق  الـــعـــلـــمـــاء يـ
لــــلــــزرافــــات والــــــــذي يــــــــراوح طـــولـــه مــــن مــتــريــن 
إلــى ثلاثة أمــتــار، يعمل في الــواقــع كسلاح في 
المنافسة بين الــذكــور لــلــتــودّد إلــى الإنـــاث من 
ــتـــــزاوج، عــبــر قــــذف جــمــاجــمــهــا الــثــقــيــلــة،  ــ أجــــل الـ
المجهزة بالعظام الصغيرة والأورام العظمية، 
ضد الأجـــزاء الضعيفة من أجسام المنافسين. 
وكلما زاد طول العنق زاد الضرر الذي يلحق 

بالخصم.
وأجـــــــرى بـــاحـــثـــو مــعــهــد »الـــحـــفـــريـــات الــفــقــاريــة 
وعــلــم الإنـــســـان الــقــديــم« فــي الــصــيــن دراســتــهــم 
ــــات الـــغـــريـــبـــة الــمــبــكــرة  ــيـ ــ ــــزرافـ ــــوع مــــن الـ ــلـــى نــ عـ
أطــلــق عليها اســـم )ديــســكــوكــيــريــكــس شيجي( 
Discokeryx xiezhi عُثِرَ على حفريّاتها في 
طبقات العصر الميوسيني المبكر )قبل حوالي 
17 مليون سنة( على الضفة الشمالية لحوض 
ــقـــار، شــيــنــجــيــانــغ. وضـــمـــن الــمــكــتَــشــفــات  ــغـ جـــونـ
كانت هناك جمجمة كاملة وأربع فقرات رقبية 
لهذا الكائن الثديي، الــذي كانت من خصائصه 
 ossicone الفريدة تطوير مخروطٍ عظمي 
كبير يشبه القرص في منتصف رأســه، شبيه 
بما لدى المخلوق الأسطوري الصيني القديم 
»شــيــجــي« xiezhi ولــذلــك أطــلــقــوا اســمــه على 
حامل  »شيجي  معناه  بما  المكتشفة  الحفرية 

القرص«.
واكتشفوا أنّ فقراته الرقبية قوية جداً ولديها 
ــــرأس  ــيـــن الــ ــيـــداً )ســــــــواء بـ ــقـ أكــــثــــر الـــمـــفـــاصـــل تـــعـ
والـــرقـــبـــة، أو بــيــن الــفــقــرات الــرقــبــيــة( لـــدى أي 
حـــيـــوان ثـــديـــي مـــعـــروف عــلــى الإطـــــــاق، وهــي 
مفاصل تتكيف خصوصاً مع التصادم المباشر 
عــالــي الـــســـرعـــة، وأنـــهـــا أكــثــر فــاعــلــيــة بــكــثــيــر من 
نظيرتها لــدى حيوانات مثل »ثــيــران المسك« 

التي تكيّفت مع النطح بالرأس.
وقــــال وانــــغ شــيــكــي، الــمــؤلــف الأول لــلــدراســة: 

ــــي كـــــــــل مـــــــــن الـــــــــــــزرافـــــــــــــات الــــــحــــــالــــــيــــــة و ــمــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ »تــ
الـــــــزرافـــــــيّـــــــات  إلـــــــــى   Discokeryx xiezhi
)حــســب  فـــائـــقـــة  ــلـــة  عـــائـ ــــي  وهــ  ،Giraffoidea
تــصــنــيــف الأحـــــيـــــاء(. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخـــتـــاف 
أشكال جمجمتها وعنقها اختلافاً كبيراً، إلا أن 
الذكورية  الــتــودُّد  كلاهما مرتبطان بصراعات 

وكلاهما تطوَّر في اتجاه متطرف«.
ووجــد فريق البحث أن مورفولوجيا القرون 
في صراعات الــتــودُّد )التزاوجية( أكثر كثافة 
وتنوعاً لدى الزرافات مقارنة بعدة مجموعات 
مــــن الـــمـــجـــتـــرّات، بـــمـــا فــيــهــا الـــمـــاشـــيـــة والأغــــنــــام 
ــئــــة ســــلــــف الــــــزرافــــــة  ــيــ والـــــــــــغـــــــــــزلان... وكــــــانــــــت بــ
المذكور في شينجيانغ أكثر جفافاً من غيرها 
لأن هضبة التبت جنوبه كانت عالية الارتفاع، 
مانعةً انتقال بخار الــمــاء، وذلــك فــي فترة من 

عمر الأرض تميزت بدفئها وكثافة غاباتها.
وقال مينغ جين، مساهم آخر بتأليف الدراسة: 
»أشــــارت نــظــائــر مينا الأســنــان المستقرة إلــى 
فــي  يــعــيــش  ــــان  كـ  Discokeryx xiezhi أنّ 
الأراضـــي العشبية المفتوحة وربــمــا يــكــون قد 
هاجر بشكل موسمي«. وكانت بيئة الأراضي 
الــعــشــبــيــة جـــــــرداء أكـــثـــر وأقــــــل راحــــــة مــــن بــيــئــة 
الغابة، ولذلك قد يكون السلوك القتالي العنيف 
لــلــنــوع الــمــذكــور مــرتــبــطــاً بــالإجــهــاد الــنــاجــم عن 
الــبــيــئــة والــمــرتــبــط بــصــراع الــبــقــاء. وفـــي بــدايــة 
ــــدت بــيــئــة مــمــاثــلــة،  ظـــهـــور جــنــس الــــزرافــــة، وجـ
فمنذ حوالي سبعة ملايين عام، تغيرت هضبة 
شرق إفريقيا أيضاً من بيئة حرجية إلى أرض 
عشبية مفتوحة، وكان على أسلاف الزرافات 
الــمــبــاشــريــن الــتــكــيــف مـــع الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة. 
من الممكن أنه بين أسلاف الزرافة خلال تلك 
الفترة، قام الذكور من أجل التزاوج بتطوير 
تأرجح  خــال  مــن  منافسيهم  لمهاجمة  طريقة 
أعناقهم ورؤوسهم، وأدى هذا الكفاح الشديد، 
الــمــدعــوم بــالاصــطــفــاء الــجــنــســي، إلـــى اســتــطــالــةٍ 
لعنق الــزرافــة على مــدى مليوني سنة لتصبح 

الجنس الموجود الذي نعرفه حالياً.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــاك  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن خـــــــط الاشـ ــلـ ــ عـ
العسكري المباشر لــم يــتــجــاوز الــحــدود 
الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة بـــعـــد، إلّ أن آثـــار 
هــذا الاشــتــبــاك غــدت، دون شــك، عالمية 
الــتــأثــيــر، وهـــو مـــا تــعــتــرف فــيــه كـــل دول 
العالم بغض النظر عن السياق السياسي 
الذي يجري ضمنه عرض هذه الحقيقة. 
فــمــن ارتـــفـــاع أســعــار الــخــامــات الرئيسية 
فــي الــعــالــم، والـــهـــزات الــتــي تــتــعــرض لها 
سلاسل التوريد، وصولًا إلى كل أشكال 
التي  السياسية والاجتماعية  التداعيات 
بات من الممكن رصدها في كلّ القارات 
ــــك أن  ــــت دون شـ ــبّ ــــل هــــــذا ثــ والــــــــــــدول. كـ
الحدث لم يكن ولن يكون حدثاً محلياً، 
الـــجـــغـــرافـــي  ــائــــي-  ــيــــزيــ ــفــ الــ ــمــــوقــــع  الــ وأن 
ــعـــكـــس أبـــــــداً  لــــاشــــتــــبــــاك الــــعــــســــكــــري لا يـ
حــدود الاشــتــبــاك الجغرافي- السياسي 

الفعلي.
ــــراع  ــــصــ ــــب تــــثــــبــــيــــت عــــالــــمــــيــــة الــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
الـــــــجـــــــاري، وتــــحــــديــــد أطــــــرافــــــه بـــخـــطـــوط 
ــيـــر بــــيــــن الــــغــــرب  ــيـ ــغـ ــتـ ــلـ عــــريــــضــــة قــــابــــلــــة لـ
ــــول: إن الــحــقــيــقــة  ــقــ ــ والــــــشــــــرق، يـــمـــكـــن الــ
الأخــــرى الــتــي لــم تــعــد مــوضــع شـــك، هي 
أن الآجال الزمنية لهذه الحرب ستكون 
بين المتوسطة أو الطويلة، ولن تكون 
حــربــاً ســريــعــة خــاطــفــة. وهـــذا يستوجب 
ــيــــات فــي  ــعــــطــ ــمــ إعــــــــــــادة قــــــــــــراءة بــــعــــض الــ
ســيــاقــهــا الــصــحــيــح، وبــعــيــداً عـــن عمليات 

التشويه المتعمدة.

 هل وضعت روسيا
 آجالًا زمنية أصلًا؟

ــيـــطـــرت فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى لــلــمــعــارك  سـ
ــا لـــــن تــحــتــاج  ــ ــيـ ــ ــاعـــة مــــفــــادهــــا أن روسـ ــنـ قـ
ســــــوى أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة لـــحـــســـم الأمـــــــــور فــي 
الميدان لصالحها، وذلك على الرغم من 
الـــتـــأكـــيـــدات الـــروســـيـــة الـــمـــتـــكـــررة وعــلــى 
ــايــــة الــعــمــلــيــة  ــتــــويــــات أن نــــهــ ــــة الــــمــــســ ــافـ ــ كـ
مرهون بتحقيق أهدافها، إلا أن المقارنة 
الأولــــيــــة بـــيـــن الـــجـــيـــش الــــروســــي الــكــبــيــر 
ذو الــتــســلــيــح الـــحـــديـــث والـــمـــتـــطـــور فــي 
مقابل الجيش الأوكراني ذو الإمكانيات 
المحدودة كانت كفيلة بتمرير أفكار من 
هـــذا الــنــمــط، دون الأخـــذ بعين الاعــتــبــار 
ــا: حــجــم  ــ ــهـ ــ جـــمـــلـــة مــــن الـــمـــســـائـــل كـــــان أولـ
القوات الروسية التي جرى تخصيصها 
لهذه العملية، والتي تقل بكثير من حيث 
أعدادها عن القوات في الخندق المقابل، 
ــــرى ضــخــهــا  وحـــجـــم الإمــــــــــدادات الـــتـــي جـ
إلـــى أوكــرانــيــا عــبــر دول الــنــاتــو وبشكلٍ 
مـــعـــلـــن، وهـــــو مــــا حـــــــوّل الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن عــلــى 
الجبهة الأوكرانية إلى رأس حربة لدول 
ــتــــي نــجــحــت حــتــى  الـــنـــاتـــو مــجــتــمــعــة، والــ
الآن بـــإرســـال آلاف الأطـــنـــان مــن العتاد 
الــعــســكــري الــتــقــلــيــدي والــنــوعــي، وأمـــدت 
الجيش الأوكراني بشخصيات عسكرية 

نــوعــيــة مـــدربـــة تــحــت غـــطـــاء »الــمــقــاتــلــيــن 
ــــة إلـــــــى أن  ــافـ ــ ــــالإضـ الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن« هـــــــذا بـ
الــقــيــادة الــفــعــلــيــة للعمليات الــعــســكــريــة لا 
تــتــم مـــن قــبــل الــعــســكــريــيــن الأوكــرانــيــيــن، 
أو عــــلــــى الأقــــــــــل تـــــجـــــري ضــــمــــن تــغــطــيــة 

استخباراتية شاملة من قبل الغرب.
ــيـــادة الــســيــاســيــة  ــقـ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـ
أو الــعــســكــريــة الــروســيــة لـــم تــضــع آجـــالًا 
زمــنــيــة لــهــذه الــعــمــلــيــة، إلا أن الإمــكــانــات 
ــهــــة  ــبــ الـــــــتـــــــي يـــــــجـــــــري ضـــــخـــــهـــــا عــــــلــــــى الــــجــ
الأوكـــرانـــيـــة شــكّــلــت دون شـــك تــحــديــات 
جِسام أمام القوات الروسية، ولا يمكن 
الـــيـــوم مــعــرفــة الـــتـــوقـــعـــات الــســابــقــة لــدى 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة عــن ســيــر هــذه 
العملية العسكرية، لكن يمكننا القول أن 
متفائلين كُثر لم يتوقعوا حرباً طويلة، 
ولـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي عـــلـــى الإطــــــــاق أن 
روســيــا لــم تضع فــي حساباتها احتمالًا 
ــــذه الـــــحـــــرب إلــــى  ــ ــأن تــــتــــحــــول هـ ــ ــ جـــــديـــــاً بـ
ساحة للمواجهة مع الغرب، وخصوصاً 
أن الــرئــيــس الــروســي فــي لحظة إعلانه 
عن بدء هذه العملية العسكرية أعلن أحد 
أهــدافــهــا هــو حــمــايــة روســيــا مــن »أولــئــك 
الــــــذيــــــن احـــــتـــــجـــــزوا أوكــــــرانــــــيــــــا كـــرهـــيـــنـــة، 
ويـــــســـــتـــــخـــــدمـــــونـــــهـــــا فـــــــــي وجـــــــــــه روســــــيــــــا 
وشـــعـــبـــهـــا« وتـــــذكُـــــر الــــخــــطــــاب الـــرئـــاســـي 
ــبـــاط فــــي الــســيــاق  ــــوم 24 شـ فــــي فـــجـــر يـ
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــــــــــذي تــــــطــــــورت فــــيــــه هــــذه 
الــمــســألــة، ليصبح الــحــديــث عــن أوكــرانــيــا 
ــــزءاً بــســيــطــاً مـــن حــديــث مــوســع حــول  جـ
ــــن فــــي أوروبـــــــــا، وتـــداعـــيـــات  مـــســـائـــل الأمــ
الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــيــهــا بـــعـــد انـــهـــيـــار 

الاتحاد السوفييتي.

ينتصر من يصمد حتى النهاية
استمرار هذه الحرب لفترة طويلة يعني 
أن المنتصر فيها سيكون الطرف الذي 
يستطيع تحمل أكــبــر قـــدرٍ مــن الخسائر 
دون أن ينهار. ومن هذه الفكرة تحديداً 
تبدو تبعات الحرب الطويلة أثقل على 
الغرب منها على روسيا، فآثار العقوبات 
الغربية التي يجري فرضها على موسكو 

بعد حشد المنتجين الأساسيين في جبهة واحدة

ما هي النتائج المتوقعة لهذه المواجهة؟
في فجر يوم 24 شباط 2022 انطلقت الصواريخ الروسية 

عالية الدقة باتجاه أكثر المواقع العسكرية الأوكرانية 
استراتيجيةً، لتتبعها عملية عسكرية واسعة في أراضي 

الدولة المجاورة، هذه اللحظات والتي جاءت كنتيجة لأحداث 
ممتدة لعقودٍ من الزمن، كانت بمثابة إعلانٍ عن بدء المرحلة 
الأخيرة والنهائية والأكثر جذرية من التحولات التي شهدها 

العالم في السنوات الماضية. فما هي الحقائق جرى تثبيتها 
حتى اللحظة؟ وما هي أبرز الأسئلة المطروحة؟

لــم تـــؤدِّ إلــى النتائج الــمــرجــوة منها، بل 
على العكس من ذلك تماماً، فقد ساهمت 
ــــار جــمــيــع  ــعـ ــ هــــــذه الإجـــــــــــــراءات بــــرفــــع أسـ
ــتــــي  صــــــــــــادرات روســـــيـــــا الأســـــاســـــيـــــة، والــ
تتسم جميعها بكونها سلعاً استراتيجية 
لا يمكن الاستغناء عنها، وتحديداً كونها 
تــــأتــــي مــــن مــــصــــادر مـــــحـــــدودة، فـــروســـيـــا 
الــتــي ســتــواجــه دون شــك صــعــوبــات في 
تصريف صادراتها، ستنجح ضمن آجال 
زمنية قصيرة في إيجاد أسواق أخرى، 
وستعوض الأسعار المرتفعة حالياً عن 
ــا الــتــقــلــيــديــة.  ــهــ تـــأخـــيـــر تـــصـــريـــف صــــادراتــ
فــي الــمــقــابــل، يعاني الــغــرب منذ اللحظة 
الأولى لهذه الحرب من صعوبات كبرى 
النقص، مما سيرفع تكاليف  فــي تأمين 
اســتــيــراد الــســلــع الأســاســيــة، ويــرفــع من 
عــجــز مــــوازنــــات هــــذه الـــــــدول، مــمــا يقلل 
فــرصــهــا فـــي الــصــمــود طـــويـــاً فـــي حـــربٍ 

كهذه. 

أهداف الولايات المتحدة
ــأمــــل أن يــنــهــار  ــــو بـــــايـــــدن، أنــــــه يــ ــــر جـ ــبّـ ــ عَـ
النظام الروسي الحالي سريعاً، وأضاف 
مــــــــســــــــؤولــــــــون آخــــــــــــــــــرون بــــــــــــأن ســــيــــاســــة 
ــذا الـــخـــصـــوص تــهــدف  ــ واشـــنـــطـــن فــــي هــ
إلـــى عـــزل روســـيـــا عــبــر حـــزمـــات شــديــدة 
من العقوبات تضمن حدوث اضطرابات 
ــلـــيـــة، مــمــا قـــد يـــســـرع حـــــدوث تغيير  داخـ
سياسي عميق فــي روســيــا فــي الاتــجــاه 
ــاً، لــــكــــن وفـــــقـــــاً لـــتـــطـــور  ــ ــيـ ــ ــــربـ ــلــــوب غـ الــــمــــطــ
الأحـــــــــداث الــــجــــاريــــة، فـــــإن الاضــــطــــرابــــات 
الــســيــاســيــة ســتــكــون مـــن نــصــيــب أوروبــــا 
ــام  ــ ــ ــتــــز أمـ ــهــ ــــي بـــــــــــدأت تــ ــتــ ــ ــــن، الــ ــ ــــطـ ــ ــنـ ــ ــ وواشـ
تــأثــيــرات الــعــقــوبــات، لكن إذا نظرنا إلى 
المسألة مــن زاويـــة أخــرى أكثر اتساعاً، 
ــانــــت تـــطـــمـــح فــي  ــنــــرى أن واشــــنــــطــــن كــ فــ
المنافسين  لتوريط  استراتيجيتها هــذه 
فــــــي صــــــــــراع فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــم، والــــمــــقــــصــــود 
هـــنـــا كــــل الــــــــدول الــــصــــاعــــدة فــــي الــــشــــرق، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــــمــــنــــافــــس الأوروبــــــــــــي 
الــــقــــديــــم، وهـــــو مــــا بـــــدأ يـــخـــلـــق جـــمـــلـــة مــن 
النخب الأوروبــيــة فيما  التناقضات بين 

بــيــنــهــا مـــن جــهــة، وبــيــنــهــا وبــيــن والــنــخــب 
الأمريكية من جهة أخرى. وفي المقلب 
الآخـــــــــــر، الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي تــــعــــامــــلــــت فــيــهــا 
روســــيــــا مــــع الــــقــــوى الأخــــــــرى الـــمـــؤثـــرة 
المنفعة  تــبــادل  العالم والقائمة على  فــي 
ــاء جــبــهــة  ــنــ ــبــ ــا بــ ــهــ الــــمــــشــــتــــركــــة ســـمـــحـــت لــ
سياسية- اقتصادية متينة، تشمل قوى 
مــــؤثــــرة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وأمـــريـــكـــا 
الــاتــيــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى قـــوى صــاعــدة، 
ــيـــن، والـــتـــي تــضــررت  مـــثـــل: الــهــنــد والـــصـ
ــا  ــيــــة، ومـ ــكــ جــمــيــعــهــا مـــــن الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــ
رافقها من نهب لــثــروات هــذه المناطق. 
أي إن الــهــدف الاســتــراتــيــجــي الأمــريــكــي 
فـــي تــأخــيــر صـــعـــود الــمــنــافــســيــن لا يملك 
حــظــوظــاً وفــيــرة فــي الــبــقــاء، وخــصــوصــاً 
الـــمـــنـــافـــســـيـــن- إذا اســتــثــنــيــنــا  أن هــــــؤلاء 
الــــدول الأوروبـــيـــة- يــضــعــون سياستهم 
ــــع مــصــالــح  ــتــــعــــارض مـ ــيــــة بـــمـــا يــ الــــخــــارجــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن جــهــة، ويــقــربــهــم 
مــن بعضهم الــبــعــض. هــذا بــالإضــافــة إلى 
أن هـــذا الــتــحــالــف الــجــديــد الــــذي يترسخ 
ــة الـــمـــنـــتـــجـــيـــن  ــمــ ــائــ ــه قــ ــفــــوفــ ــيــــن صــ ــم بــ يــــضــ
الأســــــاســــــيــــــيــــــن فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، ويـــــشـــــكّـــــل- 
مجتمعاً- أكــبــر أســــواق الــتــصــريــف على 
ــالــــم. وإذا اســــتــــمــــرت هـــذه  ــعــ ــتـــوى الــ مـــسـ
الــحــرب لــمــدة زمــنــيــة طــويــلــة، هـــذا يعني 
أن عــلــى كــل طـــرف فيها تــأمــيــن مـــوارده 
وأسواق تصريفها بالاعتماد على قدراته 
الذاتية، وهــي مهمة لن تنجح واشنطن 
إتمامها، والــتــي تخلت تدريجياً عن  فــي 
ميادين الإنتاج الحقيقية منذ زمن، ولن 
تــنــجــح الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي اعــتــمــدت 
على مصادر الطاقة الرخيصة- كإحدى 
مــيــزاتــهــا الأســـاســـيـــة فـــي الـــتـــنـــافـــس- في 
مما  المطلوبة.  بالسرعة  الــبــدائــل  إيــجــاد 
يــعــنــي فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، أن كـــل يــوم 
إضافي في هذه الحرب وإن كان يحمّل 
الشعب الروسي خسائر حقيقية، إلا أنه 
يسرّع عملية التحول الجارية في العالم، 
وسيسمح بتحقيق أهــداف استراتيجية 
أبعد من مجرد العودة إلى توازنات ما 

قبل انهيار الاتحاد السوفييتي. 

استمرار هذه 
الحرب لفترة 

طويلة يعني 
أن المنتصر 

فيها سيكون 
من يستطيع 

تحمل أكبر قدرٍ 
من الخسائر 

دون أن ينهار 
ومن هذه 

الفكرة تبدو 
تبعات الحرب 

الطويلة أثقل 
على الغرب 

منها على 
روسيا
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

ــــرز الــنــقــاط  ــــذه الــــمــــادة أبــ نـــعـــرض فــــي هـ
التي تحدث فيها وزير الخارجية الهندي 

سوق النفط عالمياً
وجــــهــــت الــمــضــيــفــة ســــــــؤالًا لــجــايــشــانــكــار 
ــــراد الـــنـــفـــط  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــول ارتــــــفــــــاع نـــســـبـــة اسـ ــ حـ
إلـــى الــهــنــد بـــ 9 مــــرات بــيــن عــامــي 2021 
يـــتـــعـــلـــق  مـــــــا  مــــنــــهــــا  وتـــــــحـــــــديـــــــداً  و2022 
بــالاســتــيــراد مــن روســيــا، وحـــول معاني 
هـــــذا الأمــــــر بــالــنــســبــة لــلــهــنــد ومــصــالــحــهــا 
ربــــــطــــــاً مــــــع ســـيـــاســـتـــهـــا الـــــخـــــارجـــــيـــــة، فــي 
إشارة منها إلى أن هذا السلوك الهندي 
يتعارض مع موقف عدم الانحياز فيما 

يتعلق بالخلافات الروسية الغربية.
ليجيبها جــايــشــانــكــار »بــصــراحــة لا أرى 
أي رابــــط بــيــن الــنــفــط وعــــدم الانــحــيــاز، 
اليوم أوروبـــا تشتري النفط، وأوروبــا 
تــشــتــري الـــغـــاز... لــقــد قــــرأت لــلــتــو حزمة 
ــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة، هـــــــــذه الــــحــــزمــــة  ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
مــصــمــمــة بــطــريــقــة تـــأخـــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
السكان ]الأوروبيين[،  وتراعي رفاهية 
لديها استثناء محدد، وهناك  فالأنابيب 
مواعيد محددة، أي أنه لن يجري قطع 
ــغــــد، ولــــذا  كــــل شـــــيء بـــــــدءاً مــــن صـــبـــاح الــ
على الناس فهم أنهم إذا كانوا يراعون 
ــانـــهـــم مــــراعــــاة  ــكـ ــإمـ بـــأنـــفـــســـهـــم فـــبـــالـــطـــبـــع بـ
الآخــريــن، ولـــذا إذا قــالــت أوروبــــا »علينا 
ــــر بــطــريــقــة لا تــؤثــر  أن نــتــعــامــل مـــع الأمـ
عــلــى اقـــتـــصـــادنـــا بــطــريــقــة كـــبـــيـــرة« فــهــذه 
الــحــريــة، وهـــذا الــخــيــار ينبغي أن يكون 

موجوداً للآخرين أيضاً«.
وحــــــول ربـــــط شــــــراء الـــنـــفـــط بــالــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة قــــــال جـــايـــشـــانـــكـــار »نــــحــــن لا 
نرسل الناس ونقول لهم اشتروا النفط 
ــقـــــول لــهــم  ــ الــــــروســــــي، نـــحـــن نـــرســـلـــهـــم ونـ
اشتروا النفط.. وسنقوم بالتالي بشراء 
أفضل نفط موجود في السوق، ولذا لا 
أعتقد أنني سأربط رسالة سياسية مع 

هذا الأمر«.
وفي إجابة عن سؤال للمضيفة معتبرة 

ــــي  ــــروسـ ــنـــفـــط الـ ــلـ ــد لـ ــنــ ــهــ ــــه أن شـــــــــراء الــ بــ
يُــعــد تــمــويــاً لــروســيــا، ربــطــاً مــع أحـــداث 
ــاً لـــــــلـــحـــرب نــفــســهــا،  ــ ــــويـ ــمـ ــ أوكــــــرانــــــيــــــا، وتـ
ليجيبها الـــوزيـــر الــهــنــدي »ألــيــس شــراء 
ــاً؟ هـــل هو  الـــغـــاز الـــروســـي تــمــويــاً أيـــضـ
الــمــال الهندي والنفط الــقــادم إلــى الهند 
الـــذي يُــمــول الــحــرب؟ ولــكــن ليس الغاز 

القادم إلى أوروبا؟«.
ثم توجه جايشانكار بحديثه إلى النقطة 
المتعلقة بازدياد استيراد النفط الهندي 
ــــى أن  9 مـــــــرات مــــن روســـــيـــــا، مـــشـــيـــراً إلــ
هذا الازديــاد »انطلق من نسبة ضئيلة، 
لأن الــســوق قــد كــانــت أكــثــر انــفــتــاحــاً في 
ــــدول الــغــربــيــة  ذلـــك الـــوقـــت، فــــإذا كــانــت الـ
والــــولايــــات الــمــتــحــدة وأوروبــــــا مهتمين 
جداً بهذا الأمر، لم لا يسمحون بتواجد 
ــــم لا  ــــي الــــــســــــوق؟ لــ ــفــــط الإيـــــــرانـــــــي فــ ــنــ الــ
يـــســـمـــحـــون بـــتـــواجـــد الـــنـــفـــط الــفــنــزويــلــي 
ــلــــصــــوا كـــــل مـــصـــدر  فـــــي الــــــســــــوق؟ لــــقــــد قــ
نــفــطــي آخــــر لـــديـــنـــا، ومــــن ثـــم يـــقـــولـــوا لنا 
لا تــذهــبــوا إلـــى الــســوق وتــعــقــدوا أفضل 
اتفاق بالنسبة لشعبكم، إنه ليس سلوكاً 

عادلًا«.

دور الهند في أزمة الحبوب والغذاء
انــتــقــلــت المضيفة بــعــد ذلـــك لــلــحــديــث عن 
القيود المفروضة على صـــادرات القمح 
والغذاء، مشيرة إلى مخاطر تقلص هذه 
الــمــوارد على مناطق الجنوب والشرق 
ــةً ذلــــــك إلــــــى روســـيـــا  ــعــ ــــي الــــعــــالــــم، مــــرجــ فـ
وعمليتها العسكرية في أوكرانيا، مكررة 
بــذلــك الــبــروبــاغــنــدا الــغــربــيــة حـــول الأمـــر، 
مشيرة إلى أن الهند تقوم بالفعل نفسه 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــظــر صـــادراتـــهـــا، وتــســأل 
»هل يُعد هذا الأمر دعماً لروسيا، أم أنه 
شــيء مختلف تماماً نحن لا نفهمه في 

الغرب ووجهة نظركم مختلفة؟«.
لــيــجــيــبــهــا الــــوزيــــر بــاخــتــصــار »أعـــتـــقـــد أن 
الإجابة هي، أنتم لا تفهمون في الغرب« 
ــقـــط، أعـــتـــقـــد أن  ــيـــس الــــغــــرب فـ وتــــابــــع »لـ
ــــذا الأمــــــــر، لأنــــهــــم لا  الــــنــــاس لا تــتــفــهــم هــ
يتابعون التجارة حقيقةً... لقد كنا نصدر 

الهند حاضرة وبقوة: »مشاكل أوروبا ليست مشاكل العالم«
عقد منتدى غلوبسيك 

الأوروبي نسخته 
لعام 2022 في 

بداية شهر حزيران، 
وهو منتدى فكري 

متخصص بالأمن 
الأوروبي، ومقره 

العاصمة السلوفاكية 
براتيسلافا، ويعتبر 

مشابهاً إلى حد ما 
لمؤتمر ميونخ للأمن 

في أوروبا الغربية، 
استضاف المنتدى 

هذا العام مجموعة 
من السياسيين 

والقادة حول العالم، 
بلقاءات فردية 

سواء عبر اتصال 
الفيديو أو بالحضور 

المباشر، وكان من 
بينهم وزير الخارجية 

الهندي سوبرانيام 
جايشانكار، الذي 

قدّم ردوداً وانتقادات 
حادة وهامة تتعلق 
بالسياسة الأوروبية 

وموقع الهند منها 
ومن القضايا الدولية.

القمح، وعادة ما نصدر مليونين إلى 3 
ملايين طن، وكان العام الماضي أفضل 
حيث صدرنا حوالي 7 ملايين طن، أما 
هـــذا الــعــام تــضــررنــا مــن مــوجــات الــحــر« 
مــشــيــراً إلـــى أن الــهــنــد ورئــيــس وزرائــهــا 
قــال عــدة مـــرات، أن الــبــاد تــرى الأزمــة 
الـــعـــالـــم وأرادت مــســاعــدة  الـــغـــذائـــيـــة فــــي 
الــــــدول الأجــنــبــيــة قــبــل الـــتـــضـــرر، و»لــكــن 
لاحظنا لاحقاً وجود سباق على قمحنا 
من التجار الدوليين الموجودين بشكل 
أســاســي فــي ســنــغــافــورة ودبـــي إلـــى حد 
مـــــا، والـــنـــتـــيـــجـــة كـــانـــت أن دول بـــمـــوارد 
مالية قليلة وهم المشترون التقليديون 
لدينا كجيراننا من بنغلادش وسريلانكا 
ــنــــا  ونـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــال... والــــــــيــــــــمــــــــن يـــــــشـــــــتـــــــري مــ
والـــســـودان يــشــتــري مــنــا، ومـــا لاحظناه 
أن هـــــذه الــــــــدول ذات الـــــمـــــوارد الــمــالــيــة 
القليلة يجري استبعادها... كان يجري 
استغلال طيبتنا، وبذلك كان علينا فعل 
شــــيء لإيـــقـــاف هــــذا الأمــــــر، وذلـــــك أيــضــاً 
لــتــأثــيــر الأمـــر علينا داخــلــيــاً، حــيــث كانت 
الأســـعـــار تـــرتـــفـــع... مـــا فــعــلــنــاه بالحقيقة، 
هو أننا قلنا: إننا لن نعطي المضاربين 
مــجــالًا مفتوحاً لــدخــول الــســوق الهندية 
بــمــا يــضــر بالمستهلك الــهــنــدي، والــــدول 
الأقــل تــطــوراً، ومــا نفعله هو أينما نرى 
دولــــــة بـــحـــاجـــة لــلــقــمــح وتــســتــحــقــه نــقــوم 

بإمدادها«.
وتــابــع جايشانكار »وذلـــك لمنع تحويل 
الأمــر لصالح الـــدول الأكــثــر غنى ولديها 
فرصاً أفضل، فما جرى في اللقاحات لا 
نريده أن يجري في القمح أيضاً، حيث 
ــقـــاحـــات  ــلـ ــــاص الأغــــنــــيــــاء الـ ــــخــ تـــلـــقـــى الأشــ

بينما ترك الفقراء لمصيرهم«.

اصطفاف الهند مع الصين أو 
الولايات المتحدة الأمريكية؟

ــــؤالًا وجـــه إلـــى وزيـــر  نــقــلــت الــمــضــيــفــة سـ
ــد الــمــحــلــلــيــن  ــ الـــخـــارجـــيـــة الـــهـــنـــديـــة مــــن أحـ
الجيوسياسي  لــلــوضــع  الاســتــراتــيــجــيــيــن 
فـــــي وول ســـتـــريـــت هـــــو »بـــــحـــــال وصـــل 
الحال إلى فرض خيار محدد مستقبلًا، 

وهو ما نؤمن به كثيراً، هل ستقف الهند 
لــتــدعــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة أو الــصــيــن؟ 
وهــو مــوقــف أســاســي ومــحــدد يــأتــي من 

الحال التي نواجهها الآن مع روسيا«.
ــــر الـــهـــنـــدي »عــــنــــد مـــرحـــلـــة مــا  ــــوزيـ قـــــال الـ
يــجــب عــلــى أوروبـــــا أن تــخــرج مـــن هــذه 
العقلية، أن مشاكل أوروبـــا تعد مشاكل 
العالم، بينما مشاكل العالم ليست مشاكل 
ــنـــي أرى انـــعـــكـــاســـات لـــذلـــك،  أوروبــــــــــا.. إنـ
هـــنـــاك رابـــــط يـــجـــري وضـــعـــه الـــيـــوم بين 
الصين والهند وما يجري في أوكرانيا، 
ــنـــي  ــيـ ــــن الــــــمــــــوضــــــوع الــــــهــــــنــــــدي- الـــصـ ــكـ ــ لـ
ــا،  ــيــ ــــرى فــــي أوكــــرانــ أقـــــــدم بــكــثــيــر مـــمـــا جــ
لهم  أن يقول  الصينيون ليسوا بحاجة 
ــكـــونـــوا حـــادّيـــن  ــا أن يـ رئـــيـــس أجـــنـــبـــي مــ
معنا أم لا، وبــذلــك لا أرى هـــذا الــجــدال 
ذكــيــاً، وإنــمــا يــخــدم النفس فقط ]يخدم 

الأوروبيين[«.
وتابع »حول الفكرة بكيفية اتخاذ خيار 
استراتيجي، سأفعل مثلما يفعل الجميع، 

سأقوم بدراسة الوضع«
 لتقاطعه المضيفة مقدمةً حجتها بالقول 
»ســيــكــون هـــنـــاك عــلــى الــــــدوام مـــحـــوران 
ــقــــد أن هــــنــــاك حــقــيــقــة  ــتــ فـــــي الــــعــــالــــم، وأعــ
ــفـــق عـــلـــيـــهـــا فـــــي هـــــــذه الــــلــــحــــظــــات، أن  ــتـ مـ
هناك الغرب بقيادة الولايات المتحدة، 

وهناك الصين، فأين تقف الهند؟«.
ـــــاب جـــايـــشـــانـــكـــار »هــــنــــا أخـــتـــلـــف مــعــك  أجــ
تماماً، فهذا منطق محدد تحاولين فرضه 
عــلــيّ، وأنـــا لا أقــبــل بــه، لا أعتقد أنــه من 
الــضــروري عــلــيّ أن أنــضــم لــهــذا المحور 
أو لا، وإذا لم أنضم إليه لا بد أن أكون 
مـــــع الــــمــــحــــور الآخــــــــــر، لا أقــــبــــل بـــــذلـــــك... 
أعتقد أنــنــي أشــكــل خمس ســكــان العالم، 
ــــادس أقــــوى  ــا الــــيــــوم خـــامـــس أو ســ ــ وأنــ
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم.. أعتقد أنــنــي مخول 
لأتخذ طرفي الخاص، ومخول لحساب 
مصالحي وانــتــقــاء خــيــاراتــي، وخياراتي 
هذه لن تكون قائمة على صفقات، وإنما 
ــالـــحـــي الـــخـــاصـــة،  كـــــتـــــوازن لــقــيــمــي ومـــصـ
لا تـــــوجـــــد دولــــــــــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم تـــتـــجـــاهـــل 

مصالحها«.

كلام جايشانكار 
هذا يشكل إعلاناً 

دولياً جديداً آخر 
صادر عن الهند، 

مضافاً إلى 
إعلانات روسيا 

والصين، بنشوء 
وتثبيت موازين 

قوى دولية 
جديدة تماماً
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شؤون عربية ودولية

• قال وزير الدفاع 	
الصيني 

وي فنغي 
في مؤتمر 
شانغريلا 
للأمن في 

سنغافورة، »أنه 
إذا حاول أي جانب 

فصل تايوان عن الصين، فلن نتردد في 
القتال، وسنقاتل بأي ثمن حتى النهاية«.

• ذكرت صحيفة 	
»يديعوت 

أحرونوت« 
الصهيونية، 

أن »الشاباك« 
يشارك في 

التحقيقات 
بخصوص 

حرق 18 حافلة 
للمستوطنين في مدينة صفد المحتلة، مما 
أدى لإلحاق أضرار شديدة بحركة المواصلات 

هناك.

• دعا أعضاء 	
البرلمان 
الأوروبي 

دول الاتحاد 
إلى التخلي 

عن اتخاذ القرار 
بالإجماع في السياسة 

الخارجية وقضايا الأمن، والاكتفاء بأغلبية 
الأصوات، لتسريع الاتفاق على مسائل، مثل: 

فرض العقوبات. 

• قال هنري 	
كيسنجر 
أنه يجب 

على الدول 
الغربية أن 

تأخذ في الاعتبار 
المصالح الروسية عند 

مناقشة تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا، 
من أجل »تجنب زيادة النفوذ الصيني على 

موسكو«.

• قال الأمين العام 	
للاتحاد التونسي 

للشغل نوري 
الدين الطبوبي: 

إن الإضراب 
العام المزمع 

تنفيذه يوم 16 
حزيران الجاري ستتبعه 

خطوات أخرى لضمان حقوق العمال التونسيين.

• تجاوز متوسط 	
التكلفة الوطنية 

لغالون البنزين 
في الولايات 

المتحدة 
مستوى 5 

دولارات، في 
مستوى تجاوز أحياناً 

أعلى مستوى تاريخي له، والذي كان سجل 
5.37 دولار في أزمة عام 2008.

الصورة عالمياً

إيران توقع اتفاقاً استراتيجياً جديداً مع فنزويلا

	ǧعتاب منصور

ــلــــديــــن فـــيـــنـــزويـــا  ــبــ يـــــــرى كـــــا الــ
ــا مــع  ــايــــشــ ــعــ وإيــــــــــــــــران، أنــــهــــمــــا تــ
ظـــــــــروف مــــتــــشــــابــــهــــة، فـــكـــاهـــمـــا 
عـــانـــيـــا مــــن هــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة 
التي حاولت فرض  الأمريكية 
حـــــصـــــار شـــــديـــــد عــــلــــى الـــبـــلـــديـــن 
بــــهــــدف تـــجـــويـــع ســـكـــانـــهـــمـــا، إلا 
ــلـــديـــن-  ــبـ ــــات بــــيــــن الـ ــعـــــاقـ ــ أن الـ
إرادة  مــــــــع  تــــــرافــــــقــــــت  والــــــــتــــــــي 
ســـيـــاســـيـــة واضــــــحــــــة- ســمــحــت 
بــإيــجــاد مــخــارج مــن الــعــقــوبــات 
الأمريكية، وتأتي هذه الزيارة 
كـــــــخـــــــطـــــــوة جــــــــــديــــــــــدة فــــــــــي هـــــــذا 

السياق.

اتفاق استراتيجي
أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس مـــــــــــــــادورو مـــنـــذ 
وصـــولـــه، أن إيـــــران وفــنــزويــا 
ــــان فــــي »بـــنـــاء  ــــدتــ تـــعـــتـــبـــران رائــ

الــــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي الــــجــــديــــد بــا 
اســـتـــعـــمـــار وهــيــمــنــة أمـــريـــكـــيـــة«، 
وقال في تصريحات للتلفزيون 
الــــــــعــــــــاقــــــــات  أن  الإيـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــي، 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن كــــانــــت نـــمـــوذجـــاً 
المتبادل في  للتضامن والدعم 

الفترات العصيبة«.
وقــــد أعــلــن الـــبـــلـــدان عـــن تــوقــيــع 
ــــي شــــامــــل  ــــجــ ــيــ ــ ــــراتــ ــتــ ــ اتــــــــفــــــــاق اســ
سنة،  لعشرين  يمتد  للعلاقات 
القضايا  مــن  ويشمل مجموعة 
الواسعة، مثل: النفط والطاقة 
والزراعة والتجارة والسياحة، 
وأشــــــــار الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي، 
يـــــعـــــززان  الــــبــــلــــديــــن ســــــــوف  أن 
مـــــــــن تـــــعـــــاونـــــهـــــمـــــا الـــــعـــــســـــكـــــري، 
وتـــشـــمـــل الاتـــفـــاقـــيـــات الــمــوقــعــة 
بين الطرفين تطوير العلاقات 
ــــوراً  ــــطــ ــــد تــ ــــعـ ــا يـ ــ ــــمـ ــــة، مـ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــــدفــ الــ
ملحوظاً في علاقتهما. وحول 
هذه الوثيقة الاستراتيجية قال 
التعاون طويل  الخامنئي »إن 
الأمد يتطلب متابعة الاتفاقات 
ــا بــــــــصــــــــورة كــــامــــلــــة،  ــ ــــذهـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وتـ
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســـامـــيـــة الإيــــرانــــيــــة أظـــهـــرت 
ــيـــد  أنـــــــهـــــــا تــــــخــــــاطــــــر وتــــــمــــــســــــك بـ

أصدقائها في أوقات الخطر«.

مستقبل إيران
مـــع بــــدء الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة 
تـــــــوقـــــــيـــــــع اتــــــــــفــــــــــاق مــــــــــع إيــــــــــــــران 

ــهـــــرت  ــ والــــــــــــــــــــدول الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة، ظـ
ــلــــة مــــــن الــــتــــحــــلــــيــــات الـــتـــي  جــــمــ
ــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــاً مـ ــــرت تــــخــــوفــ ــهـ ــ أظـ
نجاح الغرب في سحب إيران 
بعيداً عن التحالف الناشئ في 
الـــــشـــــرق، وقـــــــدر راهـــــــن هـــــؤلاء 
الـــمـــحـــلـــلـــيـــن أن انــــفــــتــــاح إيـــــــران 
عــلــى الأســـــــواق الــغــربــيــة يمكن 
أن يزيد من فرص نجاح هذه 
ــيـــة، لـــكـــن الـــتـــطـــور  ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
اللاحق لهذه الأحــداث، والذي 
كــــان عـــنـــوانـــه الأبــــــرز انــســحــاب 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــريــــــكــــــي دونـــــالـــــد 
ترامب من الاتفاق النووية مع 
إيـــران، مما عرقل تسوية هذه 
المسألة حتى اللحظة، سمح- 

على الرغم من نتائجه السلبية 
عــلــى إيــــــران- بــتــثــبــيــت أقــدامــهــا 
ــــر فـــــي الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي  ــثـ ــ أكـ
ــــذي تــنــتــمــي لـــه،  والـــجـــغـــرافـــي الــ
وســــــــــارعــــــــــت كـــــــــل مـــــــــن الــــصــــيــــن 
وروســـــــيـــــــا بــــتــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــات 
اســتــراتــيــجــيــة كــبــرى مــع إيـــران 
إلى تلك الدرجة التي ارتبطت 
فيها مصالح هذه الأخيرة أكثر 
ويــأتــي  التقليدين،  حلفائها  مــع 
الاتــفــاق الاســتــراتــيــجــي الجديد 
مــع فــنــزويــا- عــلــى الــرغــم من 
الـــســـيـــاق  فـــــي  الأوزان-  فــــــرق 
نــفــســه، وتــحــديــداً كـــون الــبــلــدان 
ــــدان مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن الـــكـــبـــار  ــــعـ يـ

للطاقة.

لتتابع المضيفة بعد ذلك ســؤالًا آخر »ما هو موقع 
الهند مــن المسرح العالمي؟ إذا تحدثت عــن خمس 
سكان العالم، لا يمكنك بالتالي أن تكون محايداً فيما 
يتعلق بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، عـــدم الانــحــيــاز لا يُعد 
أمـــراً جـــيـــداً... مــا هــو مــوقــع الــهــنــد، فالبقاء مــحــايــداً لا 

يعُد أمراً جيداً كقيادة عالمية«.
قـــال الـــوزيـــر »لا أعــتــقــد أنــنــي مــحــايــد، ألا أتــفــق معك 
لا يعني أنــنــي مــحــايــد، بــل يعني أنــنــي أتــخــذ موقفي 
الــــخــــاص، مـــا هـــي الــتــحــديــات الــعــالــمــيــة؟ إنـــهـــا الــتــغــيّــر 
المناخي، وأعتقد أنني جذريّ جداً في طرحي لحلّ 
هذا الأمــر، وأشكل مثالًا به، وأن أكــون ميداناً يتيح 
الانــتــقــال للتكنولوجيا الــخــضــراء، وهــنــاك الإرهــــاب، 
وهــنــاك ظــهــور نــظــام عــالــمــي ]جـــديـــد[، وانــظــري إلــى 
قضايا الأمن، وأهداف تطوير الاستدامة، إذا أخذت 
أي جـــــزء أو كــــل الـــتـــحـــديـــات الــعــالــمــيــة ســتــجــديــن أن 
جــــــزءاً مـــن الإجــــابــــة عــلــيــهــا يـــأتـــي مـــن الــهــنــد أو يــعــود 
ــــارج  ــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الأمـــــــــور تــــجــــري خـ لــــلــــهــــنــــد... هــ
أوروبـــا، منها ما يتعلق بالكوارث البيئية الطبيعية، 
ونــقــوم بــالاســتــجــابــة لــهــا فــي الــجــزء الــمــوجــوديــن به 
بالعالم اليوم، العديد من الناس ينظرون إلينا اليوم 
للمساعدة، بينما لم يعد ينظر أحد إلى أوروبا، ولذا 

فالعالم يتغير ،هــنــاك لاعــبــون جــدد وقـــدرات جديدة 
تظهر، العالم لم يعد بإمكانه أن يتمركز حول أوروبا 

كما كان الحال سابقاً«.

تكثيف
ما كان يقوله ويتحدث به وزير الخارجية الهندي، 
فــضــاً عــن كــونــه جــديــداً بــدرجــة وضــوحــه ومعانيه 
وانـــتـــقـــاداتـــه لأوروبـــــــا، فـــإنـــه يــتــعــلــق تـــمـــامـــاً بــالــفــضــاء 
الــســيــاســي الــجــديــد الــنــاشــئ عـــن الـــمـــوازيـــن الــدولــيــة 
الجديدة التي تتبلور اليوم، ومنها الفكرة القديمة 
والـــمـــتـــمـــاوتـــة الــمــتــعــلــقــة بــــالأحــــاديــــة و/أو الــثــنــائــيــة 
الـــقـــطـــبـــيـــة الــــتــــي يـــصـــعـــب عـــلـــى الـــكـــثـــيـــريـــن- ومــنــهــم 
المضيفة نفسها كمثال- على أن تفهم التغيّر فيها، 
وتفهّم أن هذا التفكير وهذه النظرة لم تعد تتلاءم 
أو تصلح للعالم الــمــعــاصــر، والــــذي يُــبــنــى ويتشكل 
على أساس »التعددية القطبية« والتي تشكل الهند 
ضمنه أحد أطــراف هذه التعددية، وهو جوهر ما 
كـــان يــتــحــدث بــه جــايــشــانــكــار بــأنــه لــيــس عــلــى الهند 
الانـــضـــمـــام او الاصـــطـــفـــاف مـــع أي مـــن الــمــحــوريــن 
الأمريكي أو الصيني، فالهند بنفسها تشكل محوراً 
ــــوازٍ ومـــســـاوٍ  ــــه: مـــحـــور مــ أيـــضـــاً، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك أنـ

لــلــمــحــور والــــــوزن الأوروبـــــــي الـــــذي لـــم يــعــد مـــركـــزاً 
عالمياً، وبسياسات جديدة لا تحابي الدول الغنية 
كــمــثــال الــنــفــط الإيـــرانـــي والــفــنــزويــلــي أو الــلــقــاحــات 
والــقــمــح، وإنــمــا بــســيــاســات تــكــافــؤ وتـــعـــادل وتنمية 
عالمية، وهذا الحديث لا يعبر عن الهند فقط، وإنما 
ــتـــي تــضــم  عــــن مــجــمــل مــجــمــوعــة دول الـــبـــريـــكـــس الـ
إفريقيا  للهند: روسيا والصين وجنوب  بالإضافة 

والبرازيل.
إن كــام جايشانكار هــذا يشكل إعــانــاً دولــيــاً جديداً 
آخــر صــادر اً عــن الهند، مضافاً إلــى إعــانــات روسيا 
ــــوى دولـــيـــة  ــيــــن، بـــنـــشـــوء وتـــثـــبـــيـــت مـــــوازيـــــن قــ والــــصــ
جــديــدة تــمــامــاً، لا يــشــكــل الــغــرب فــيــهــا جــــزءاً مــركــزيــاً 
لــوحــده، ولا تخضع للنظرات والإمــــاءات الغربية، 
أو فلسفتها ونظراتها الناتجة عن الموازين القديمة 
السابقة. ويؤكد مجدداً أن شكل العالم الجديد الذي 
يتشكل لــن يخضع لقوة أو قوتين مسيطرتين، بل 
إنـــه يتجه إلـــى عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب، ينجح فــيــه كل 
ــــذه الأقــــطــــاب بــالــتــوفــيــق بـــيـــن مــصــالــحــه  واحــــــد مــــن هـ
ومصالح الآخرين إلى تلك الدرجة التي تتلاشى فيها 
حدود هذه الأقطاب على حساب المصالح المشتركة 

لجميع شعوب هذا العالم.

في زيارة فريدة من نوعها وصل- يوم الجمعة 10 
حزيران الجاري- الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو 

إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث استقبله 
نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في قصر سعد آباد، 

والتقى لاحقاً مع المرشد الإيراني علي خامنئي، 
تشكّل الزيارة محطة جديدة في تمتين العلاقة 

الاستراتيجية بين البلدين، وتحمل رسائل سياسية 
واضحة.
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في عالم تشتعل فيه الأحداث على وقع 
انـــفـــجـــار أزمــــــات مـــتـــعـــددة ومــتــنــوعــة في 
الذعر  يــســوده  شكلها ومضمونها، عالم 
ــاغٍ وعــمــيــق بــالــخــوف مما  وإحـــســـاس طــ
يحمله المستقبل للبشرية جمعاء، يقف 
الإنــــســــان »الــــفــــرد« أمـــــام ذاتـــــه مــشــدوهــاً 
يغمره إحساس عميق بالعجز، رغم كل 
مــا أنتجته الــدعــايــة والإعــــام مــن أوهــام 
عن بطولات فردية »سوبرمانية« لحل 

المشاكل المتراكمة أمامه.
مــازال الناس، في كل مكان وكما كانوا 
فـــي عـــصـــور ســابــقــة، يــخــافــون لــأســبــاب 
ــــون الــــــمــــــوت والــــمــــجــــهــــول  ــافـ ــ ــــخـ ذاتـــــــهـــــــا، يـ
ــــل  والـــــــــجـــــــــوع والـــــــــمـــــــــرض والألـــــــــــــــــــــم.. وكــ
ــرابـــــة فـــــي أن  ــ ــا يــــهــــدد حـــيـــاتـــهـــم. ولا غـ ــ مـ
يــتــحــول خــوفــهــم هــــذا إلــــى ســـــاح، غــالــبــاً 
مــا يُــســتــخــدم ضــدهــم.، مــمــا يثبت حقيقة 
أن زرع الـــخـــوف وتــكــريــســه مـــن أقـــوى 
الأســـلـــحـــة وأكـــثـــرهـــا فــعّــالــيــة فـــي الــهــيــمــنــة 

على البشر. 
يــعــيــش الإنـــســـان الــمــعــاصــر حــالــة فــريــدة 
مــن الــقــلــق الـــوجـــودي، إن صــح التعبير، 
الــذي ظهر  يعبر عنها الشعور الجمعي 
فــي ردّات الفعل تجاه مــا يشكل تهديداً 
لــحــيــاتــه وأمــنــه وصــحــتــه.. وبــــاء كــورونــا 

نموذجاً. 

ومع ذلك، يتنامى شعور الإنسان الفرد 
بالعجز، في مفارقة واضحة ترسم حجم 
ما ينبغي مواجهته من أجــل الاستمرار 

في الحياة. 
فــعــنــدمــا لا يـــجـــد وســـيـــلـــة لــحــمــايــة نــفــســه 
الكامن  التهديد  بــالأمــان تجاه  وللشعور 
والــصــريــح لــحــيــاتــه، تتضخم عــنــده ليس 
فــقــط حــجــم الأخـــطـــار الــتــي يــتــعــرض لها 
بــل أيــضــاً مشاعر عــجــزه وقلقه، لتصبح 
ــبـــاح  مــــشــــاعــــر مــــزمــــنــــة تـــــازمـــــه مــــنــــذ الـــصـ
ــاء. قــــلــــق مــــــشــــــروع عــلــى  ــ ــــســ ــمــ ــ وحـــــتـــــى الــ
تفاصيل حياته كالصحة وتأمين الغذاء...

إلـــــــخ. ولــــكــــن مــــع شــــعــــور مـــــــازم بـــفـــقـــدان 
السيطرة على مصيره وانــعــدام وجــود 
ضمانة فعلية له أو لعائلته، تذهب به في 
غــالــب الأحـــيـــان إلـــى الــتــعــلــق بــحــلــول غير 
واقعية كالتمسك بالماورائيات، والتعلق 
بالأوهام السحرية والتعلق والخرافة... 
وغالباً ما تدفعه مشاعره المتنازعة بين 
رغـــبـــة فــــي مــجــابــهــة مــــا يـــعـــتـــرض ســبــيــلــه 
مــــن جــــهــــة، والــــــرضــــــوخ والــــخــــضــــوع مــن 
جــهــة أخــــرى، إلـــى الــشــعــور بــالــدونــيــة ثم 
الــعــجــز فيختل تـــوازنـــه إلـــى حــد اعــتــرافــه 
الـــضـــمـــنـــي أو الــــصــــريــــح بــــانــــعــــدام قــيــمــتــه 
كإنسان. وتكثر في هذه الحالة الميول 
الانــتــحــاريــة الــنــابــعــة مـــن تــفــاقــم مــشــاعــره 
واخـــتـــاطـــهـــا، وعـــــدم قـــدرتـــه عــلــى فهمها 
مــمــا يــــؤدي بــه إلـــى حــالــة مــن الــعــدوانــيــة 
والقسوة على ذاته سواء بشكل صريح 

أو رمزي.

أبناء الأزمة
ثمة من يحاول إقناع السوريين عموماً 
والــشــبــاب ضــمــنــاً بــأنــهــم مــصــدر الــشــرور 
ــــحـــــدث مـــــن مـــــآسٍ  والــــســــبــــب وراء مـــــا يـ
يــعــيــشــهــا شــعــب اكـــتـــوى بـــنـــيـــران أحــــداث 
الــســنــوات الماضية ومــا حصل فيها من 
ــبــــدلات اســتــثــنــائــيــة في  عـــنـــفٍ ودمــــــار وتــ

شباب ينطفئ في عالم يشتعل

يكاد لا يخلو يوم من أخبار موت شاب هنا أو انتحار آخر هناك، 
سواء في وسائل الإعلام أو ما يتناقله الناس بين بعضهم. 

والمرعب في الأمر أنه موت مفاجئ ومجاني يحكم قبضته في 
الغالب على شباب صغار في السن نسبياً.

الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة والــبــنــيــة 
ــة.. إلـــــــــخ. وثـــــمـــــة مــــــن صــــدق  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــدعــايــة الــتــي حِــيــكــت ضــــده، فــانــطــفــأ في 

عالم يشتعل.
يعيش الــشــبــاب الــســوري حــالــة انكسار 
مــؤقــتــة، ولكنها حـــادة بشكل كبير فمن 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــيــــة تــــزعــــزعــــت الـــبـــنـــيـــة الاجـ نــــاحــ
الـــحـــامـــيـــة لـــلـــفـــرد وبـــــــدأت بــالــتــفــســخ، ولـــم 
فــي مجتمع  المطلوب بعد  البديل  يُنتج 
ــــرفـــــض الــــــفــــــراغ كــــغــــيــــره، ومـــــــن نـــاحـــيـــة  يـ
أخـــــرى لــعــبــت الـــتـــغـــيـــرات الــحــاصــلــة على 
ــــاســـــي والاقــــــتــــــصــــــادي  ــيـ ــ ــتـــــوى الـــــسـ ــ ــــمـــــسـ الـ
زعــــزعــــة  فـــــي  الــــعــــســــكــــري دوراً  ــتـــــى  ــ وحـ
النفسية والفكرية خاصة لأولئك  البنية 
الشباب الذين ولدوا قبيل انفجار الأزمة 
أو خـــالـــهـــا، وهــــــــؤلاء يـــتـــمـــتـــعـــون بــصــفــة 
ــــدة وهـــــــي أن ذكــــريــــاتــــهــــم مـــرتـــبـــطـــة  ــــريــ فــ
ــا حـــدث خــالــهــا، الأمــر  فــقــط بـــالأزمـــة ومـ
الذي يجعل من الصعوبة بمكان إحداث 
تحول في نمط الحياة التي يعيشونها 
ــهـــم  ــلـــوكـ ونـــــمـــــط عــــاقــــتــــهــــم بـــــالـــــواقـــــع وسـ
ــالـــذات هو  تــجــاهــه، رغـــم أن الــمــطــلــوب بـ
تقديم نمط حياة جديد يقوم على إعادة 
ربــــط الإنــــســــان بـــواقـــعـــه وإعـــطـــائـــه دوراً 
السائد ويذهب  المنهج  حقيقياً يتخطى 

نحو أبعاد جديدة لمستقبل أفضل. 

الأمل المؤجل
»إن الـــــزمـــــان جــــدلــــي ولــــيــــس تــســلــســلــي 
ـــــن الـــــمـــــاضـــــي إلـــــــــى الـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــــب مــ ــــذهــ يــ
مـــــروراً بــالــحــاضــر بــاتــجــاه واحــــد جــامــد« 
حــســب مــا يــؤكــده د. مصطفى حــجــازي 
فـــــي كـــتـــابـــه »مـــــدخـــــل إلــــــى ســيــكــولــوجــيــة 
المقهور«. فالماضي والحاضر  الإنسان 
ــثــــاثــــة  ــكــــل الأبــــــــعــــــــاد الــ ــبــــل تــــشــ ــقــ ــتــ ــمــــســ والــ
لــــمــــا يـــســـمـــيـــه »الــــديــــمــــومــــة أي لــلــتــجــربــة 

الوجودية المعاشة زمنياً«. 
إن شعور الإنسان بعجزه وعدم قدرته 

على التحكم في مصيره مرتبط بالزمن 
ــا  ــبــــاً( ومــ ــقــ ــتــ )مـــــاضـــــيـــــاً وحــــــــاضــــــــراً ومــــســ
يــحــدث فــيــه مــن أفــــراح وآلام، فالحاضر 
يــؤثــر بــخــصــائــصــه فـــي تـــجـــارب الإنــســان 
الماضية منها والمستقبلية، وفي إدراكنا 
لـــــهـــــا، وكــــــــل مــــــن هــــــــذه الأبــــــــعــــــــاد، يـــتـــحـــدد 
بالبعدين الآخرين ويحددهما في آن معاً 
مما يجعلنا نعيش الزمن في كل لحظاته 

كوحدة كلية لها لونها المميز.
الـــــحـــــاضـــــر  فـــــــــي  تــــــــؤثــــــــر  الـــــــمـــــــاضـــــــي  آلام 
والمستقبل فتجعلهما أشد وطأة وأكثر 
مدعاة للقلق، بينما تدخل أفراح الحاضر 
الــــتــــفــــاؤل عـــلـــى الــمــســتــقــبــل وتـــخـــفـــف مــن 
مـــعـــانـــاة الـــمـــاضـــي مــمــا يــنــعــكــس ســلــبــاً أو 

إيجاباً على المرحلة كلها.
هنا تأتي الإجراءات والقوانين المتخذة 
ــاتــــهــــم  ضــــــد الــــــنــــــاس فــــــي عـــيـــشـــهـــم وحــــريــ
ــنـــــاس  ــ ــــد الـ ــنـ ــ ــــة الانــــــكــــــســــــار عـ ــالــ ــ ــعـــــزز حــ ــ ــتـ ــ لـ
عـــمـــومـــاً والـــشـــبـــاب خـــصـــوصـــاً مـــن خــال 
جـــعـــل الـــحـــاضـــر أســـــــــوداً فــــي أعـــيـــنـــهـــم، لا 
يــمــكــن تـــجـــاوزه أو الــفــكــاك مــن ســطــوتــه. 
الـــحـــيـــاة هـــذه  مـــصـــاعـــب  ازدادت  ــلـــمـــا  وكـ
كـــلـــمـــا زاد الاحــــتــــقــــان الـــشـــعـــبـــي وأصـــبـــح 
ــــذي كــــان أحــد  ــه الـ ــ مـــزمـــنـــاً، الاحـــتـــقـــان ذاتـ
أســـبـــاب انــفــجــار الأزمــــــة، ومــــــازال الــيــوم 
يتراكم ويزداد بعد أن تضاعفت أسباب 
الشكوى، وعدم الرضا والشعور بالغبن 

والغضب.
يمكن لهذا الأخير »الغضب« أن يصبح 
قـــــوة مـــحـــرّكـــة لــتــحــقــيــق مـــطـــالـــب مـــحـــددة 
وتــقــديــم حــلــول للمشاكل الــعــالــقــة. عندما 
ــه نــحــو  ــ ــــوجّـ يــتــســنــى لــــهــــذا الـــغـــضـــب أن يُـ
مــن يستحقه فــعــاً بـــدل أن يــبــقــى هــكــذا، 
يــتــأجــج فـــي الــنــفــوس ويـــذهـــب بالبعض 

إلى إزهاق روحه أو الموت قهراً! 
ــلــــحــــظــــة  يـــــمـــــكـــــن الـــــــتـــــــحـــــــرر مـــــــــن قـــــــيـــــــود الــ
)الــحــاضــر( فتصبح الــتــجــربــة الــمــبــاشــرة 
مع الألم مخرجاً بدل من أن تكون قاتلة.

ثمة من يحاول 
إقناع السوريين 

عموماً والشباب 
ضمناً بأنهم 

مصدر الشرور 
والسبب وراء ما 
يحدث من مآس 

وثمة من صدّق 
الدعاية التي 

حِيكت ضده.. 
فانطفأ في عالم 

يشتعل
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

أول مكتبة صحراوية 
الحكم  الــذاتــيــة  القومية  نينغشيا  بمنطقة  تشونغوي  مدينة  أعلنت 
شــمــال الــصــيــن يـــوم 8 حــزيــران الــحــالــي عــن أول مكتبة صــحــراويــة 
الدفعة الأولــى  تــم تصميمها لتتسع لحوالي 40000 مجلد، وتبلغ 
من الكتب من مختلف الأنــواع ما يقرب من 10000 مجلد، وتوفر 
خدمة تجربة »قراءة سعيدة« على مدار 24 ساعة لزوار المكتبة. 
ومنذ بداية هذا العام، قامت مدينة تشونغوي ببناء ما مجموعه 48 
لتعزيز  المواطنين باستمرار  للقراءة، مما يوجه  مكتبة ومساحة 
القراءة وبناء نظام خدمة القراءة العامة حسب الصحيفة الشعب 

اليومية.

مدرج فارس زرزور
ــيــــة وتــكــريــمــاً لــمــواقــفــه الــوطــنــيــة،  تـــقـــديـــراً لــمــســيــرتــه الــثــقــافــيــة والأدبــ
أطلق اسم الكاتب فارس زرزور »1930- 2003«، أحد أهم كتاب 
الأدب الــروائــي الــســوري فــي الــقــرن العشرين، على مــدرج المركز 
الــثــقــافــي الــعــربــي فــي منطقة الــمــيــدان »دمــشــق« وذلـــك ضــمــن نــدوة 
ثقافية. حملت هذه الندوة عنوان »فارس زرزور. فارس الرواية 
السورية« وعرض فيلم وثائقي تناول محطات من حياته الأدبية 
والثقافية التي أغنى من خلالها المكتبة السورية والعربية بالعديد 
من الإصدارات الروائية والقصصية. ووجاء في الندوة أن فارس 

زرزور يعتبر المؤسس الفعلي للرواية التاريخية.

كانوا وكنا

ــافــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي  ــقــ ــثــ ــــة الــ ــــركـ نـــشـــطـــت حـ
عــامــي 1915- 1921، وهي  بين  الصين 
الــــحــــركــــة الــــتــــي مــــهــــدت لـــظـــهـــور الـــحـــزب 
ــــام 1921. حــيــث  الـــصـــيـــنـــي عــ الـــشـــيـــوعـــي 
ــــي هــــذه  ــتــــــيــــــارات فــ ــ ــلـــف الــ ــتـ ــلـــت مـــخـ ــكـ تـــشـ
الــحــركــة مــن خـــال الــمــجــات ومنتديات 
الـــقـــراءة والــنــقــاش والأنــشــطــة الجامعية 
بــــيــــن الأســـــــاتـــــــذة والـــــــطـــــــاب، وتـــــطـــــورت 
ــــدة أولـــــى  ــــديـ ــــجـ خـــــــال حــــركــــة الــــثــــقــــافــــة الـ
المنظمات الطلابية والعمالية، وظهرت 
ــــة  ــــويـ ــــوضـ ــفـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــــسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ الـــــــتـــــــيـــــــارات الـ
والجمهورية والكونفوشيوسية الملكية 
بالرأسمالية  المتأثر  والتيار  المحافظة، 

الأمريكية، والتيارات الأدبية المختلفة.
بـــعـــد ثــــــورة 1911 ونــــشــــوء الــجــمــهــوريــة 
1912، وخــــال الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولـــى 
1915، نـــشـــأت حـــركـــة الـــثـــقـــافـــة الـــجـــديـــدة 
ــلـــســـل »عـــصـــر  ــتــــحــــدث عـــنـــهـــا مـــسـ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
الصحوة« بتأثير الظروف الجديدة في 
ــــورة أكــتــوبــر  ــانـــت ثـ ــالـــم. وكـ الــصــيــن والـــعـ
ــتـــائـــج مـــفـــاوضـــات  الاشـــتـــراكـــيـــة 1917 ونـ
الــســام فــي بــاريــس 1919 نــقــاط تحول 

فــي هــذه الــحــركــة. فــثــورة أكتوبر زادت 
ــار الأفـــــــكـــــــار الــــمــــاركــــســــيــــة فــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ مــــــن انـ
صــــفــــوف الــــحــــركــــة ونـــــشـــــوء الـــمـــنـــظـــمـــات 
ــا الــنــتــائــج الــمــخــزيــة  ــــى، أمــ ــ الــعــمــالــيــة الأولـ
إلـــــى  ــــي أدت  ــتــ ــ الــ ــــام  ــ ــــسـ ــ الـ لـــــمـــــفـــــاوضـــــات 
إلــــحــــاق الـــمـــزيـــد مــــن الأراضـــــــــي الــصــيــنــيــة 
ــار، فـــقـــد فــــجــــرت احـــتـــجـــاجـــات  ــمـ ــعـ ــتـ بـــالاسـ
بــيــن مختلف  الــتــمــايــز  الــــطــــاب، وازداد 
تــــــــــيــــــــــارات الـــــــحـــــــركـــــــة خـــــــــــال الـــــنـــــقـــــاشـــــات 

والصراع الدائر في الصين. 

مسلسل صيني عن حركة الثقافة الجديدة
أعادت مجموعة من القنوات الفضائية ومنصات المسلسلات 

وقنوات يوتيوب الصينية والعربية مثل قناة الصينية 
العربية بث مسلسل »عصر الصحوة« خلال الفترة الحالية، 

وتدور أحداث المسلسل عن مرحلة محددة من تاريخ الصين في 
بداية القرن العشرين. فترة حركة الثقافة الجديدة.

يبلغ عــدد حلقات المسلسل الــذي أنتج 
في العام 2021 بمناسبة مئوية الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 43 حــلــقــة، وتــتــوفــر 
الــتــرجــمــة عــلــى مــنــصــات وقــــنــــوات الــبــث 
بعشرات اللغات منها العربية والفارسية 
والــــــتــــــركــــــيــــــة والإنــــــكــــــلــــــيــــــزيــــــة والــــــكــــــرديــــــة 
ــا. وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الــــســــيــــاق  ــ ــ ــــرهـ ــ ــيـ ــ ــ وغـ
الــــتــــاريــــخــــي الـــــــــذي يـــعـــالـــجـــه الـــمـــســـلـــســـل، 
تصور مختلف الحلقات الحياة اليومية 
للشخصيات الرئيسية المؤثرة في تلك 

الـــفـــتـــرة وحــــيــــاة عـــائـــاتـــهـــم. كـــمـــا يــصــور 
المسلسل حـــدة الــنــقــاشــات الــفــكــريــة بين 
مختلف التيارات، والتحالفات المرحلية 
الــتــي تنشأ بين فــتــرة وأخـــرى، ظــروف 
نــشــوئــهــا وتــفــكــكــهــا. وبــعــد ثــــورة أكــتــوبــر 
ــا عـــام  ــيــ الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــظــمــى فــــي روســ
1917، تـــســـارعـــت الأحــــــــداث فــــي الــصــيــن 
لتؤدي في النهاية إلى تأسيس الحزب 

الشيوعي الصيني عام 1921.

في حزيران 1951، نشطت حركة أنصار السلم السورية في التوقيع 
على نداء مجلس السلم العالمي لضمان السلم في العالم ومنع اندلاع 
حـــرب عــالــمــيــة ثــالــثــة. وقـــد وقـــع عــلــى الـــنـــداء 300 مــلــيــون شــخــص في 

العالم، وفي سورية 60 ألفاً حتى حزيران 1951.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/06/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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عين »أودين«: تطوير أسلحة الجبهة الفكرية كحاجة ملحّة للعالم الجديد

	ǧد. محمد المعوش

ويــــــؤكــــــد أوزيـــــــــرمـــــــــان أن هـــــكـــــذا عــــلــــم لا 
يــمــكــن أن ينطلق إلا مــن مــوقــع الــمــاديــة 
ــا، لا مــن  ــهــ ــقــــولاتــ ــيـــة نــفــســهــا ومــ ــتـــاريـــخـ الـ
موقع تجريبي طبعاً. ويعالج أوزيرمان 
عـــدة قــضــايــا فــي الــكــتــاب مــنــهــا »الفلسفة 
ــفـــة  ــلـــسـ ــفـ ــــوعـــــي لــــــــــــــإدراك« و»الـ كـــشـــكـــل نـ
التاريخية« وأصــل  كوعي ذاتــي للحقبة 
بــالــعــام ومعنى  الفلسفة وعلاقتها  فــكــرة 

السؤال الفلسفي، إلخ.

 العلم الفلسفي التاريخي
 في فهم الوعي الراهن

اليوم، تكمن أهمية النقاش الــذي يقوم 
ــــم الــــوعــــي  ــهـ ــ بـــــه أويــــــــزرمــــــــان بـــتـــفـــكـــيـــك وفـ
الخاص بهذه المرحلة. هذا الوعي الذي 
ــقــــاعــــدة الــــمــــاديــــة والأرضـــــيـــــة الــتــي  هــــو الــ
يـــجـــري عــلــيــهــا الــــصــــراع الأيـــديـــولـــوجـــي، 
ومــا يتضمنه ذلــك من مقولات وأدوات 
ومواد تستخدمها وتوظفها قوى العالم 
ــــوى الـــحـــيـــة  ــقــ ــ ــيــــر الــ ــالــــح تــــدمــ الــــقــــديــــم لــــصــ
ووعــيــهــا. إذاً، تكمن أهــمــيــة الــنــقــاش في 
فهم تطور الجوانب والملامح الفلسفية 
ــــذه الـــحـــقـــبـــة، ونـــقـــصـــد هــنــا  لـــلـــوعـــي فــــي هـ
الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي كـــكـــل، ولـــيـــس وعــي 
فــئــة مــعــيــنــة يــهــمــهــا الـــمـــوضـــوع الــفــلــســفــي 
بشكل خــاص. فهذا الفهم وحــده يسمح 
ــــخـــــوض الــــمــــواجــــهــــة الـــــضـــــروريـــــة عــلــى  بـ
الفكري الأيديولوجي  مستوى الصراع 
ــــات  ــاقـ ــ ــــطـ ــــح بــــحــــشــــد الـ ــمـ ــ ــــسـ الـــــثـــــقـــــافـــــي. ويـ
والمواد التاريخية )الرموز والسرديات 
والــمــنــتــج الــثــقــافــي والــعــلــمــي والـــتـــراثـــي( 
لصالح الإجابة على الأسئلة التي تتولد 
فـــي الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي الـــيـــوم. الإجــابــة 
ــم الـــجـــديـــد  ــالــ ــعــ ــــرورة لــــبــــنــــاء الــ ـــــضــ عـــنـــهـــا كـ
ــايـــة الــــوعــــي الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــايــيــن  وحـــمـ
مــن توظيفه لــصــالــح قـــوى الــعــالــم القديم 

باتجاه البربرية.

قضايا متعددة والقضية 
المحورية

ضـــــمـــــن هــــــــــذا الإطـــــــــــــــار فــــــــي فـــــهـــــم مــــامــــح 
الــجــوانــب الــفــلــســفــيــة لــلــوعــي الاجــتــمــاعــي 
ــــد مـــن  ــديــ ــ ــعــ ــ فـــــــي هـــــــــذه الــــحــــقــــبــــة هــــــنــــــاك الــ

ــتــــي يـــمـــكـــن الإضــــــــــاءة عــلــيــهــا.  الـــقـــضـــايـــا الــ
ولــــكــــن ســـنـــحـــاول ســـريـــعـــاً الـــــمـــــرور عــلــى 
الـــعـــامـــود الـــفـــقـــري الــــــذي يــشــكــل الــحــامــل 
للـ»قضية الفلسفية« في الحقبة الحالية. 
هـــــذا الـــمـــحـــور الــــــذي تــــــدور حـــولـــه بــاقــي 
ــيــــة لـــلـــوعـــي.  ــفــــرعــ ــايــــا والأســـــئـــــلـــــة الــ ــقــــضــ الــ
وللدقة يمكن القول، إنه المحور الجاذب 
القضايا وجامعها وضابط حركة  لباقي 
تــطــورهــا. هـــذا الــمــحــور هــو كـــون الــعــالــم 
الاجتماعي الــمــادي صــار موضع تدمير 
ــامــــل. فـــالـــحـــيـــاة عـــلـــى الأرض وصــلــت  شــ
ــقـــــراض. وهـــــذا الــســيــاق  ــ إلــــى مــرحــلــة الانـ
الــتــاريــخــي كــشــرط لــتــطــور الــفــكــر، ومعه 
تــــطــــور الـــفـــكـــر الـــفـــلـــســـفـــي، بــــالــــتــــرافــــق مــع 
التوسع وتعاظم وزن الوعي في العقود 
الماضية، أي توسع هامش تطور الوعي 
لدى الملايين حول العالم، حيث لم يعد 
التفكير حــكــراً عــلــى النخبة فــقــط، نقول 
هــــذا الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي يــســمــح بــتــطــور 
قـــوى اجتماعية  لـــدى  الفلسفي  الـــســـؤال 
واسعة حول الوجود ومعناه والموقع 
منه. فالوعي اليوم يواجه مسألة فنائه، 
وهــو هنا بالضرورة صــار واعــيــاً بذاته. 
أما باقي الملامح الفلسفية للوعي تدور 
حــول هــذا الــســؤال. هــذا يقلص مساحة 
ــكــــر الــــرجــــعــــي الـــمـــظـــلـــم لـــصـــالـــح  ــفــ ــمــــل الــ عــ
ــلـــف الـــــمـــــذاهـــــب الـــفـــلـــســـفـــيـــة  ــتـ تــــــرويــــــج مـــخـ
المثالية التي تخطاها الزمن. فهو يعمل 
ــلـــــول« فــلــســفــيــة وهــمــيــة  ــ عـــلـــى تـــقـــديـــم »حـ
تساعد على تعطيل الوعي وتجريده من 
قوته الفاعلة، بدءاً من التيارات العدمية، 
ووصــــولًا إلــى الــمــذاهــب الــذاتــيــة التأملية 
وتضخمها )كاليوغا وغيرها من البحث 
ــــاة( ومــخــتــلــف  ــيـ ــ ــــحـ عـــــن إطــــــــاق طــــاقــــة الـ
ــــواع الـــمـــمـــارســـات الـــفـــرديـــة الانــعــزالــيــة  أنــ
السياسي  الاجتماعي  الفعل  عــن  بمعزل 
ــام. وهـــنـــا بــالــتــحــديــد تــكــمــن ضــــرورة  ــعــ الــ

دخــول المشروع الفكري الــثــوري على 
مــيــدان هــذا الــصــراع، وهـــذا بالتحديد ما 

يزال مفقوداً على المستوى العالمي.

 عودة الأسطورة
 المبكرة كمادة ثورية

عودة إلى منهجية أوزيرمان حول علم 
الفلسفة التاريخي، من المواد التي يمكن 
أن تشكل دافــعــاً للهجوم الــثــوري اليوم 
هو بالضرورة استعادة نقيضه للتراث 
الــفــلــســفــي الــتــقــدمــي والـــجـــوانـــب الــمــاديــة 
مــــن الــــمــــذاهــــب الـــفـــلـــســـفـــيـــة، فــــي مـــواجـــهـــة 
الاســتــعــادة الــرجــعــيــة لــلــجــوانــب المثالية 
والأكــثــر ظــامــيــة. وهـــذا بــدهــي وحــاصــل 
في الكتابات الفلسفية والبحوث حولها، 
ولــكــنــه مــهــم الــيــوم فــي الــســرديــة العلنية 
لــــلــــمــــشــــروع الــــــــثــــــــوري. ولا نـــــقـــــول هــنــا 
بــالــنــقــاش الــجــاف الأكــاديــمــي الــتــاريــخــي، 
بل تكثيف هذا الإنتاج وضغطه لصالح 
جذب وتمليك الوعي الاجتماعي المواد 
ــــاع عــــــن نـــفـــســـه فــــــي وجــــه  ــــدفـ ــلـ ــ الــــكــــافــــيــــة لـ
الــــحــــاضــــر الـــمـــضـــطـــرب وتــــحــــديــــداً قــضــيــة 

انفتاح التاريخ على الإنهيار.
ــــة هـــي  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ومـــــــــن هـــــــــذه الـ
الأسطورة والجرعة المادية والإنسانية 
ــــذت شكل  الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا )حـــتـــى لـــو أخـ
ــــورة هـــــي شــكــل  ــــطـ ــــالأسـ الأســــــــطــــــــورة(. فـ
ينفصل  أن  قــبــل  الفلسفي  للتفكير  مبكر 
الــــوعــــي عــــن لـــبـــوســـه الإنـــســـانـــي الـــمـــادي 
ليشكل تيارات مثالية مجردة وصافية. 
فــالآلــهــة الأســـطـــوريـــة هـــي آلـــهـــة إنــســانــيــة 
الــحــضــور والـــمـــعـــانـــاة، تــمــوت وتــمــرض، 
وتتمايز  بينها.  فيما  متعددة وتتصارع 
حــــــســــــب الــــــــوظــــــــائــــــــف الــــــــتــــــــي تــــــــقــــــــوم بـــهـــا 
ــال، الــــــذاكــــــرة، الــــحــــرب،  ــمــ )الـــحـــكـــمـــة، الــــجــ
الأرض، الــنــور، الــحــيــاة...(. هــذا التمايز 
ــــات بـــيـــنـــيـــة ضــمــن  ــــاقــ يـــســـمـــح بـــتـــقـــديـــم عــ

الـــــوظـــــائـــــف، شــــكــــل مــــبــــكــــراً اســـتـــنـــتـــاجـــات 
حــــول الـــعـــاقـــات الــمــوضــوعــيــة للمجتمع 
والمعاناة الإنسانية. ومن هذه العلاقات 
الــمــوضــوعــيــة يــمــكــن ذكــــر مــثــال أســاطــيــر 
شــــعــــوب وثـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة ربــــطــــت قــضــيــة 
ــعـــرفـــة. قــضــيــة  ــمـ الـــمـــعـــانـــاة بــالــبــصــيــرة والـ
الـــخـــســـارة والــتــضــحــيــة كــــضــــرورة لــلــعــلــم 
والفهم المجرد والعميق. هذه الأساطير 
هي بذور ما عرفناه لاحقاً من جدليات 
أنــضــج لـــدى هــيــغــل فـــي قــولــه إن الــحــيــاة 
تكمن في التناقض، وولادة الكلّي الحي 
تكمن في التعامل مع الموت والنظر في 
وجــهــه. وهــذا بالضبط الجانب التقدمي 
مـــن هـــذه الــقــضــيــة الـــيـــوم، كــنــقــيــض لعقل 
الــعــدمــيــة والـــهـــروب والــتــأمــل الـــذاتـــي في 
إدارة الـــوجـــه بـــعـــيـــداً عـــن الألـــــم والـــغـــرق 
العقلية والــفــراغ  الــبــربــريــة  فــي مستتقع 
الروحي. هنا يمكن مثلًا ذكر أسطورة 
أوديــــــن أبــــو الآلـــهـــة لــــدى قــبــائــل الــشــمــال 
الأوروبـــــي. أوديــــن الـــذي تطلب مــنــه أن 
يــضــحــي بــعــيــنــه الــيــمــنــى حــتــى يــقــدر على 
رؤيـــة المستقبل وأن يــرى المخفي من 
الـــواقـــع. هـــذا مــثــال بــســيــط حـــول الــمــواد 
ــيــــاة فـــيـــهـــا. ولـــكـــن  الــــتــــي يـــجـــب بـــعـــث الــــحــ
هــــذا كــلــه يــجــب أن يــكــون مــحــمــولًا على 
مـــشـــروع مــلــمــوس يــجــيــب عـــن الأســئــلــة 
الــمــطــروحــة، لا بشكل فلسفي  الفلسفية 
مــجــرد، بــل بشكل مــلــمــوس ضــمــن نمط 
حــــيــــاة وعـــــاقـــــات مــــاديــــة تـــشـــكـــلّ نــقــيــضــاً 
للنمط الــمــفــرغ الاغــتــرابــي المظلم الــذي 
يقود الجميع نحو البربرية والانقراض. 
فــــ»عـــيـــن أوديـــــــــن« الــــتــــي ضـــحـــى بـــهـــا مــن 
أجــــــــل الــــمــــعــــرفــــة والـــــــوعـــــــي هــــــي تــكــثــيــف 
قلنا،  كما  راهــنــة  فلسفية  لقضايا  جمالي 
وهــذا الــتــراث المكثف الــذي ظهر لاحقاً 
ــــة ومـــســـرح، هو  عــلــى شــكــل شــعــر وروايـ

دفاعات التاريخ لصالح جبهة الحياة.

في مقدمة كتابه »تطور الفكر الفلسفي« الصادر بالعربية 
عن دار الطليعة بيروت )1988(، ترجمة سمير كرم عن 

الكتاب الصادر عن دار التقدم موسكو 1978 )والمترجم إلى 
عدة لغات(، يحاول ثيودور أوزيرمان أن يوضّح ضرورة البحث 

في تاريخ الفلسفة ضمن ما يسميه العلم الفلسفي التاريخي. 
وموضوع هذا العلم هو الفلسفة نفسها، والمشكلات التي 
هي ليست جزءاً من الفلسفة بوصفها هكذا، كالمشكلات 

التاريخية لبزوغ وتطور الفلسفة، والظروف الاجتماعية التي 
ترتكز عليها الفلسفة موضوعياً، والجذور المعرفية للفلسفة. 

وأويزرمان الذي عاش أكثر من قرن من الزمن )2017-1914( 
بقي مدافعاً عن المادية التاريخية والماركسية بشكل عام 

حتى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ما جعل فضاء الأكاديميا 
والسياسة يعتبره من »الحرس القديم«. هو عامل المصنع 

قبل دراسته، ومتطوعاً في الجيش الأحمر خلال الحرب، 
ولاحقاً مساهماً أساسياً في تطور الفكر الفلسفي ومنهجياته 

وبحوثه في الاتحاد السوفياتي، وشخصية أساسية في 
الثقافة السوفياتية. ويقول أوزيرمان إن هدف العلم 

الفلسفي التاريخي هو التقدير النقدي لعملية تطور المعرفة 
الفلسفية كعملية مشروطة تاريخياً، وإدراكها لذاتها. هو 
يسميها فلسفة الفلسفة أو- بتعبير أدق- ما وراء الفلسفة 

Metaphilosophy، كمكافئ لما يسمى »فلسفة العلم« أو 
»علم علم« الذي يعالج التطور التاريخي للعلم وقوانينه.

الآلهة 
الأسطورية 

هي آلهة 
إنسانية الحضور 

والمعاناة تموت 
وتمرض متعددة 

وتتصارع فيما 
بينها وتتمايز 

حسب الوظائف 
التي تقوم 

بها )الحكمة- 
الجمال- الذاكرة- 

الحرب- الأرض- 
النور- الحياة...(


